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تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر القصصي

 نضال “محمد فتحي” الشمالي  

مستخلص

كثيــراً مــا يتمحــور النــص القصصــي لــدى الكاتبة الســعودية بدرية البشــر حــول نقدها البناّء للســلطة الاجتماعيــة التقليديــة الناظمة للمجتمع، 
وربمــا تكــون هــذه الملحوظــة هــي الســمة الأبــرز فــي مجموعاتهــا القصصيــة الصــادرة منــذ عــام 1993، عندمــا أصــدرت مجموعتهــا 
الأولــى »نهايــة اللعبــة« ثــم »مســاء الأربعــاء« عــام 1994، »وحبــة هــال« عــام 2004، وفــي هاتيــن الأخيرتيــن تجســيد عميــق لفكــرة 

الدراسة.

والســلطة الاجتماعيــة فيمــا ترمــي إليــه بدريــة البشــر مفتاحهــا الأساســي هــي تمثيــلات الذكــورة وتمظهراتهــا، وهــي المدخــل الأنســب– في 
ظــن الدراســة- لفهــم التداخــلات النصيـّـة وتفكيكهــا لــدى الكاتبــة. فالكاتبــة فــي توجههــا هــذا تجابــه اســتلابا باســتلاب مضــاد، ولكنه اســتلاب 

كتابــي للذكــورة فــي خطابهــا القصصــي المتخيلّ.

لقــد ظهــرت تمثيــلات الذكــورة لــدى الكاتبــة– عامــة– مختلــة تجنــح نحــو الســلبية والتســلط والحرمــان والعجــز والفســاد، وهــو جنــوح ربىّ 
الكثيــر مــن العقــد المتأصلــة فــي ذهنيــة المجتمــع. ممــا يعنــي تعميقــا لفكــرة القــوة وخطــاب الســيطرة والهيمنــة مبنيــة علــى فكــرة التمثيــل 
ومفهومــه بوصفــه اســتلابا للآخــر وحــدّاً مــن حضــوره، وهــذا يؤســس نســقا ثقافيــا قــارّا فــي الأروقــة الذهنيــة للمجتمــع، وهــو نســق يرقــى 
لأن يشــكل منظومــة مــن القيــم والمعتقــدات والتصــورات والمنطلقــات والميــول التــي رســخت فــي اللاوعــي عنــد الفــرد والجماعــة، محــددة 
طبيعــة رؤيــة الــذات للــذات ورؤيــة الــذات للجماعــة، لأن التمثيــل هنــا يعطــي للجماعــة صــورة عــن نفســها وعــن الآخــر، وهــو مــا يصنــع 

الهويــة الســردية الجماعيــة التــي تمثــل نســقاً مترابطــاً مــن اســتباق الأفــكار والــدلالات والأحــكام الراســخة فــي الذهنيــة الجمعيــة. 

مــن هنــا يظهــر العمــل القصصــي الــذي تســطّره الأنثــى مــن وجهــة نظرهــا خروجــا علــى النســق القــار فــي ذهنيــة المجتمــع، فهــو قلــم 
الأغلبيــة الصامتــة التــي أخــذت أو ســيطرت تمثيــلات الذكــورة علــى أحقيــة تمثيلهــا والبــوح عنهــا بالنيابــة لمــدة طويلــة. إن المــرأة الكاتبــة 
هنــا هــي صاحبــة الرؤيــة ومــن ثــم هــي الأقــدر علــى تمثيــل عالمهــا الأنثــوي وعالــم قريناتهــا، ونقــل المعانــاة الناتجــة عــن كل مــا ســبق، 
ممــا يجعــل صــوت الكاتبــة أو الســاردة فــي مثــل هــذا الســياق صوتــاً ثقافيــاً مميــزا يصنــع خطابــاً مؤسســيا مضــاداً ومقاومــاً ومتمــرداً علــى 

الســياقات الأخــرى المســيطرة.

وانطلاقــا ممــا ســبق، فــإن الدراســة عكفــت بالاســتناد إلــى مقــولات النقــد النســوي علــى تحقيــق مــا ســبق مــن خــلال ثلاثــة محاور هــي على 
النحــو الآتــي: المحــور الأول: ســيتعاطى مــع تمثيــلات الذكــورة فــي نــص القصــة القصيــرة لــدى بدريــة البشــر حســب رؤيتهــا، والوقــوف 
عنــد نمــاذج الذكــورة وأفعالهــا، والبحــث فــي رمزيــة الذكــورة ومظاهــر تحققهــا مــن ألفــاظ وفلســفات ورؤى تعينهــا علــى تحقيــق خطــاب 
الهيمنــة. المحــور الثانــي: يحــاول تقصــي ملامــح الخطــاب الأنثــوي المضــاد والمزعــزع لفعــل المؤسســة الذكوريــة وخطابهــا المهيمــن 
وتمثيلاتهــا المثبتــة، وإذا مــا كان يحقــق فعــلا مؤسســاتيا يمتلــك مقومــات المنافســة، ومــن ثــم الإحــلال وامتــلاك زمــام البــوح والتعبيــر. 
المحــور الثالــث: هــو محــور فنــيّ يقــف عنــد ملامــح الخطــاب القصصــي لــدى الكاتبــة، وهــو الــذي يعينهــا علــى تقديــم المقنــع فنيــاً، ورصــد 

الوســائل والتقنيــات الفنيــة التــي تســلحّ بهــا النــص لمواجهــة خطــاب الفاعــل الذكــر. 

كلمات مفتاحية: التمثيلات، القصة القصيرة،  بدرية البشر.          
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نضال الشمالي

Abstract

The short stories of the Saudi writer Badriya Al-Beshr focus on her constructive criticism of conventional social 
power that governs society. This is actually the most obvious feature of  her short story collection that was 
published in 1993 and the other two collections, “Wednesday Evening” (1994) and “Cardamom”  (2004).   

Social power, as Badriya Al-Beshr shows, is best demonstrated in different representations of masculinity which 
the researcher believes to be the key to understand intertextuality of the text and its deconstructive features. 
In this context, Al-Beshr faces usurpation by a counter usurpation; a usurpation through writing fiction which 
deprives her imaginative narrative of the usual masculine discourse.

The writer has represented masculinity as a general, distorted, feature that resorts towards negative attitudes, 
absolute control, deprivation, disability and corruption. This extremity resulted in much complexity that is 
deeply rooted in the social mentality. This has deepened the ideas of absolute power and controlling discourse 
which are based on the concept of masculine representation as a usurpation of the other and a limiting of its 
presence. These ideas and the concepts they have produced have indeed generated a stable cultural pattern in 
the social mentality; a pattern that has developed a system of values, beliefs, visions and tendencies which are 
deeply rooted in the subconscious of the individual and social groups. This stable cultural pattern has specified 
the way the individual views himself and other social groups. This is due to the fact that representations of 
masculinity provide the social group with an image of itself and of the other. This, in turn, forms the collective 
narrative identity which represents a coherent system of pre-thinking, indications or signs and rules that are all 
deeply rooted in the collective mentality of the specified social group.

 Here comes the role of the female writer who introduces her own point of view as she deviates from the usual 
pattern that is so much rooted in the mentality of her society. In this respect, Al-Beshr’s short stories represent 
the voice of the silent subaltern that has long been controlled by masculine representations and deprived of 
its right to represent its feminine voice. The masculine voice has long spoken for the feminine silent voice. The 
female writer here is the one who introduces a genuine vision that best depicts her world and that of all women 
like herself. This voice faithfully represents the suffering of the silent subaltern, consequently, it has become a 
distinguished cultural voice that forms a counter and a rebellious discourse resisting all the other dominating 
contexts.

This paper applies feminist criticism to discuss the previous ideas through three different dimensions. The first 
dimension discusses the representations of masculinity in the short stories of Badriya Al-Beshr, its symbols 
and the vocabulary, philosophy and visions which she uses to depict the dominating masculine discourse. 
The second dimension traces the general features of the counter feminine discourse that shakes the stable 
masculine institution, its discourse and deeply rooted images. The researcher will show to what extent this 
feminine discourse can form an independent active institution that competes with the masculine one and 
whether it would be able to replace it and speak for itself. The third dimension is a stylistic one that shall discuss 
the features of Al-Beshr’s narrative discourse and how persuasive it may be. In addition, the researcher focuses 
on the means and stylistic techniques used by the writer to face the dominating masculine discourse. 

Keywords: Representation, Short Story, Badriya Al-Beshr. 

Nidal Al-Shamali

The Representation of Masculinity and its Reflections in the Short   
Narrative Discourse of Badriya Al-Beshr
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مقدمة

ــاقه  ــوري وأنس ــاب الذك ــيطرة الخط ــن س ــدة م ــود مدي ــر عق عب
علــى واقــع الكتابــة الإبداعيـّـة وقــر فــي أذهــان بعضهــم أن 
ــم تســهم  ــا ل ــة، م ــة للخطيئ ــة مزاول ــرأة لفعــل الكتاب ــة الم مزاول
ــى  ــيطرة عل ــورة المس ــة الذك ــوال مؤسس ــم أق ــي تدعي ــا ف كتابته
حيثيــات الفعــل الثقافــي، فالمــرأة لا ينبغــي لهــا أن تكتــب لأنهــا 

ــة. ــاً ذا ســلطة نصيّ ــا كاتب ــر منه ــرأ أكث تشــكل نصــاً يقُ

ــيَ فــي  ــلٍ ثقاف ــا »وجــود خل ــدت المــرأة فــي كتاباته ــا أكّ ولطالم
راهننــا المعيــش« )الصايــغ، 2008: 201( يقتضــي التصويــب 
وتجــاوز مقولــة أن لا فــرق بيــن كتابــة مصدرهــا الرجــل وكتابــة 
مصدرهــا المــرأة؛ لأنّ أدب المــرأة بــات يغايــر– جزئيــاً– 
ــتناد  ــن، بالاس ــورة المهيم ــاب الذك ــات خط ــن طروح ــر م الكثي
ــزال  ــم تحليــل الخطــاب، وإن كان هــذا التغايــر مــا ي إلــى مفاهي
يخــطّ خصوصيــة للخطــاب النســويّ المعاصــر فــي إطــار تنميــة 
وعــي المــرأة تجــاه نفســها، فالنســاء »وحدهــن اللائــي يســتطعن 
الحديــث عــن حيــاة المــرأة. يضــاف إلــى ذلــك، فــإنّ مــا تتضمنــه 
ــاء  ــزة. فالنس ــة متمي ــة وانفعالي ــاة فكري ــن حي ــرأة م ــة الم تجرب
ــف  ــال، وتختل ــا الرج ــر إليه ــا ينظ ــياء كم ــى الأش ــرن إل لا ينظ
أفكارهــن ومشــاعرهن إزاء مــا هــو مهــم أو غيــر مهــم« )ســلدن، 

.)196  :1985

لــم تعــد كتابــة المــرأة عــن واقعهــا كتابــة توافقيــة خاضعــة 
لرغبــات المؤسســة الذكوريــة فــي طروحاتهــا وإعــادة إنتــاج 
ــة  ــل أضحــت كتاب ــاخ مــن العجــز والتســليم، ب ــا فــي من لمقولاته
تتضمــن روح المقاومــة ونبــذ الخضــوع، وقــد وجّهــت كتاباتها في 
ثلاثــة خطــوط )معتصــم، 2004: 24(؛ الأول: للرجــل، والثانــي: 
لســلطة المجتمــع، والثالــث: للمــرأة ذاتهــا. وهــي بذلــك تبحــث عن 
ــل  ــرأة فع ــة الم ــزال. إن كتاب ــر لا الانع ــع الآخ ــل م ــدأ التكام مب
ــا النســويّ  ــة خطابه ــلاك خصوصي تلفظــيّ يســعى لاســتعادة امت
ــى مســتوى  ــة عل ــل إحــداث خصوصي ــى مســتوى الطــرح قب عل
ــة  ــة نظــرة الرجــل النمطيّ ــه مقاوم ــو خطــاب قضيت الســرد، وه
للمــرأة الســاعية لاختصارهــا فــي شــكل جســد، بــل تســعى إلــى 

ــة المــرأة نفســها. ــة فــي ذهني إحــلال هــذه النظــرة المعدّل

وقــد شــرعت الدراســة فــي كشــف أبعاد هــذا الخطاب المســتحدث 
  Representation الذكــورة  تمثيــلات  اســتجلاء  خــلال  مــن 
ــة  ــرة للكاتب ــن القصــة القصي ــي ف ــا ف ــى خطابه ــاتها عل وانعكاس
ــح  ــرة فــن أدبــي أفل ــة البشــر)1(. والقصــة القصي الســعودية بدري
فــي وصــف الواقــع بعمــق ودقــة تاريخيــاً واجتماعيــاً إلــى الحــدّ 
الــذي يمكــن أن نتعامــل معهــا بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيـّـة 
ممتزجــة بعنصــر التخييــل، وقــد لقيــت انتشــاراً واســعاً بيــن 
الكاتبــات يتناســب مــع تطــور ذهنيتهــن أمــام القضايــا النســوية، 

ــن  ــا م ــن قارئه ــردية تمك ــا س ــغ، 2003: 56( مراي إنها)الصاي
رصــد ملامــح )الأنــا( وتفاصيــل عالمهــا وطبيعــة طقوســها إبــان 

ــا عــن )الآخــر(. اغترابه

ــى  ــت مض ــن أيّ وق ــر م ــى أكث ــوم تتبنّ ــوية الي ــة النس إنّ الكتاب
رؤيــة واعيــة وجــدارة فكريــة واجتماعيــة تشــفع لهــذا المصطلــح 
بالــرواج، مــع أنّ هــذا المصطلــح يشــترط »توفــر وعــي المــرأة/ 
الكاتبــة بذاتهــا ووجودهــا« )الغذامــي، 1996: 182(، بعيداً عن 
الوقــوع فــي حبائــل كتابــة الرجــل واســتعارة لغتــه وأفــكاره حتــى 
تتمكّــن مــن تأســيس صــوت جماعــي، فالمــرأة واللغــة »وجــودان 
ــر  ــرياً ويظه ــاً بش ــا جنس ــرأة بوصفه ــر الم ــا تظه ــان فيهم ثقافي

النــص بوصفــه جنســاً لغويــاً« )الغذامــي، 1996: 182(.

وبمــا أنّ الجهــد كلــه ينصــبّ فــي خانــة الفنــون والآداب والفلســفة 
الســاعية لتأســيس دعائــم للحريــة الإنســانية تكفــل لهــا الإبــداع، 
ــي  ــاهمة ف ــي المس ــن يدّع ــى م ــب عل ــن الواج ــه م ــكّ أنّ ــلا ش ف
ــأة  ــن وط ــيء م ــل كل ش ــه قب ــرّر نفس ــداع أن يح ــالات الإب مج
العــادات والتقاليــد والثقافــة، ومــن المعتــرف بــه أنّ القيــود التــي 
تفرضهــا التربيــة والعــادات علــى المــرأة تحــدّ كثيــراً مــن قدرتهــا 
الإبداعيــة )دي بوفــوار، 1949: 322(، ومــن ثـــمّ تضــع عقبات 
ــة مســتقلة عــن اقتراحــات  ــة أنثوي ــا عــن هوي ــق بحثه ــي طري ف
الذكــورة تنافــس بهــا فكريــاً واجتماعيــاً وتاريخيــاً، ولا تبقــى فــي 

نطــاق التبعيــة والتفكيــر النمطــي وتســيدّ النســق الثقافــي.

هدف الدراسة ومنهجيتها 

ــلات  ــى كشــف تمثي ــه إل ــدف إلي ــا ته ــة فيم ــذه الدراس ــدف ه ته
الذكــورة وخطابهــا القــارّ فــي كتابــات بدريــة البشــر القصصيــة 
بوصفهــا كتابــات اســتنطقت بجــرأة همــوم المــرأة، وكشــفت عــن 
عقــم خيــارات الأنوثــة المشــروعة فــي مواجهــة ســلطة المجتمــع 
الأبويــة. ونقــض هــذا الخطــاب بخطــاب نســوي واعٍ ومناقــض، 
مكتمــل المعالــم مســتقل الطــرح. معرجــاً علــى خصوصيــة 
خطــاب المــرأة الســردي وملامــح تشــكّله بوصفــه خطابــاً يحــاول 

بنــاء نفســه بعيــداً عــن فضــاء التبعيــة والخضــوع.

والدراســة فــي اســتجلاء مــا ســبق ســتعتمد علــى مقــولات النقــد 
 Feminist  )329  :2002 والبازعــي،  )الرويلــي  النســوي 
المراجعــة  إلــى  يســعى  نظريــاً  جهــداً  بوصفهــا    Criticism
ــو  ــت. وه ــي ثاب ــام اجتماع ــب لنظ ــد والتصوي ــاءلة والنق والمس
ــة بالمســاواة  ــد يســتلهم رؤى حــركات تحريــر المــرأة المطالب نق
ــت  ــة الفكــر قننّ ــة فــي وجــه مجتمعــات أبويّ ــة الاجتماعي والعدال
طمــوح المــرأة. وقرنــت تعريــف المــرأة وتحديــد هويتهــا بالرجل 
ــا  ــولات فرجيني ــلاً بمق ــد- ممث ــذا النق ــرى ه ــذا ي ــدوام؛ ل ــى ال عل
وولــف)2( وســيمون دي بفــوار)3(– أنـّـه لا بــدّ مــن اســتقلال 
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المــرأة فيمــا تنتــج مــن أعمــال أدبيــة شــكلاً ومحتــوى للحــدّ مــن 
هيمنــة الذكــر ودفعــاً لفكــرة دونيــة المــرأة وتأبيهــا علــى الإبــداع، 
وحمايــة ذهنيتهــا مــن النمطيــة، ســعياً للارتقــاء بوعيهــا وتحديــد 
ــم  ــة وأســلوبية لإنتاجهــا، وصــولاً إلــى إعــادة تنظي ســمات لغوي
المــوروث الأدبــي للمجتمــع وتوســيعه ليســتوعب إنتــاج الأنثــى 
ــل مهمــة  ــمّ تعدي ــل الرجــل. ومــن ثـ ــه مــن قب ــذي طــال إهمال ال
الكاتــب الأنثويــة وإتاحــة تمثيــل المــرأة لذاتهــا وتصويــب دورهــا 
فــي الذهنيــة الأبويــة. ويــكاد يكــون النمــوذج الأدبــي الــذي تقدمــه 
ــر  ــى حــدّ كبي ــاً إل ــة متوافق ــا القصصي ــة البشــر فــي كتاباته بدري

مــع هــذا الطــرح.

1– تمثيلات الذكورة:

1–1 تمهيد: 

ونعنــي بالتمثيــلات Represents  مجمــل أشــكال حضــور الآخــر 
المختلــف فــي النــص الأدبــي، ســواء فــي مســتوى الشــخوص، 
أو علاقــات الأزمنــة والأمكنــة ورمــوز الثقافــة )الزهرانــي، 
2007(، وتتركــز فكــرة التمثيــلات فــي الخطــاب القصصــي 
ــوروث  ــق مــن م ــى الآخــر الذكــوري المنطل ــة البشــر عل لبدري
  Neopatriarchy ّــوي ــام أب ــى نظ ــتند إل ــي يس ــي اجتماع تاريخ

ــق الســلطة. مطل
تنطلــق بدريــة البشــر فــي تمثيلاتهــا الذكوريــة مــن رؤى وأحــكام 
ــيطر،  ــل مس ــع ماث ــن واق ــة م ــاهدات حيّ ــبقة ومش ــف مس ومواق
لا مــن توقعــات وافتراضــات بعيــدة عــن واقــع الممارســات 
للمؤسســة الذكوريــة فــي مجتمعهــا. ولا تقــوم فكــرة فضــح هــذه 
التمثيــلات علــى مبــدأ إقصــاء الآخــر بــل علــى مبــدأ حواريتــه)4( 

ومشــاركته هــذه الســلطة. 

إن قــراءة هــذه التمثيــلات تنتمــي إلــى ســياق دراســات صــورة 
الآخــر فــي الأدب النســوي المعاصــر بوصفهــا فرعــاً يهتــم 
ــاوم  ــانية يق ــة الإنس ــن الكتاب ــض م ــم الغام ــح القس ــراز ملام بإب
  Patriarcalisem )5()116 :1985 ،ــة )شــقرون ــرة البطركي فك
فــي المجتمــع العربــي المحافــظ، وهــذه الفكــرة المرادفــة لمفهــوم 
النســوي  النقــد  ذهنيــة  ضمــن  أساســية  فكــرة  تعــدّ  الأبويــة 
لممارســات الرجــل وســطوة الواقــع الاجتماعــي الداعــم لــه، 
والمــروّج لثقافــة الإكــراه والســلطة، ومــا »الأســرة التي يســودها 
التســلطّ الأبــوي، أو تلــك التــي يجــري داخلهــا أنمــاط ســلطوية، 
ليســت هــي– فــي نهايــة الأمــر- إلا نموذجــاً مصغــراً لمــا يجــري 
ــكك  ــى التف ــرض إل ــا تتع ــاً م ــي غالب ــه. وه ــع بأكمل ــي المجتم ف
متصــل  المفهــوم  )شــريم، 2008: 24(. وهــذا  والانهيــار« 
اتصــالاً مباشــراً بمفهــوم الســلطة الــذي كان حصيلــة لمجموعــة 
ــة أم  ــت ديني ــوده، أكان ــت وج ــه وقننّ ــي أنتجت ــروط الت ــن الش م
قبليــة أم عرقيــة أم مذهبيــة، ومكّنتــه فــي شــكل ســلطة الأب 

ــذات  ــى »حصــر ال ــت عل ــن... وعمل ــزوج أو الاب أو الأخ أو ال
ــة داخــل جســدها دون الاهتمــام بتحقيــق إنســانيتها كــون  الأنثوي
هــذا الجســد معــداً للإغــواء والخطايــا التــي تمــس شــرف العائلــة 
والذكــور الذيــن نصّبهــم المجتمــع الذكــوري حمــاة للشــرف، 
ــي  ــى الت ــى جســد الأنث ــة عل ــود ويحكمــون الرقاب يفرضــون القي
قــد تخضــع فــي شــكل مــا لهــذه الســلطة« )عبيــد، 2007: 63(. 

ــي  ــق ثقاف ــم نس ــى دع ــلطوية إل ــة الس ــذه الممارس ــادت ه ــد ق لق
ــا،  ــى ويؤمــن بدونيته فــي ذهــن المجتمــع يحــطّ مــن قيمــة الأنث
ويختزلهــا إلــى كائــن ثانــوي تجــب متابعتــه وحصــاره بعــد 
ــاً  ــذ توجس ــع والنب ــن القم ــار م ــي إط ــه ف ــة لعذريت ــوغ حماي البل
ــاد  ــد ق ــرأة. لق ــي لا تصــدر إلا عــن الم ــة الت ــة الخطيئ ــن ثقاف م
هــذا التصــوّر إلــى هشاشــة بينّــة فــي المؤسســة الزوجيـّـة، وعــدم 
تكافــؤ أعمدتهــا، ممــا دفــع الكثيــر مــن النســاء إلــى الإيمــان بهــذا 
ــو كان  ــى ل ــج لشــرعيته حت ــوري وضــرورة التروي ــدور الذك ال

ــاء. ــي الأمــر هــو أصغــر الأبن ول

1 -2 ملامح السيطرة الأبويةّ:

ترتكــز ســلطة الذكــور علــى الــدوام علــى أســس اقتصاديــة 
ــق  ــة وتحقي ــاوز العاطف ــى تج ــدرة عل ــة ذات ق ــة متين واجتماعي
ــاء فكــرة الاســتقلال والتحــرّر  ــد وإلغ ــع والتقيي الإخضــاع والمن
مــن عقــال الأبويـّـة، وهــي ذات قــدرة ممتــدة تراكميــة علــى 
توريــث هــذه القيــم والتقاليــد ضمــن نظــام مــن الامتثــال والقبــول 
ــة  ــة الهرمي ــن بالعلاق ــي تؤم ــة الت ــة المطلق ــة الذكوري والمركزي
العاموديــة ومبــدأ الوصايــة فــي الســيطرة وإحــكام الســلطة، وهي 
فــي ذلــك تتأبــى علــى النقــد والمســاءلة، يقابلــه توريــث هرمــي 
ــم الخضــوع  عامــودي آخــر مــن المــرأة تجــاه ابنتهــا فتلقنهــا قي
لهــذه الســلطة– وإن كانــت جائــرة– فتصبــح الابنــة امتــداداً 
لتبعيــة أمّهــا. بــل إن المؤسســة الذكوريــة تجــد مــن النســاء 
ــج  ــلطة والتروي ــذه الس ــم ه ــت معال ــي تثبي ــاً ف ــات عون الخاضع

ــبة.  ــا المكتس لأحقيته

ــاذج ســلطوية  ــى نم ــة عل ــد توزّعــت ملامــح الســيطرة الأبويّ لق
المطلقــة،  الســلطة  منهــا   ،)207  :2007 )عبيــد،  متعــددة 
والمزدوجــة الشــخصية، والأب البديــل، والأب الرمــز )شــريم، 
2008: 8(. وقــد وقعــت هــذه النمــاذج فــي فــخ الازدواجيــة 
بيــن المثاليــة التــي تمليهــا الفطــرة الإنســانية ونقيضهــا الواقعــي 
صورتــه  فتعقــدت  المهيمــن،   )19  :2007 )عبيــد،  القاســي 
ــة(، أو  ــا الخارجي ــكلي )ملامحه ــا الش ــي بعده ــواء ف ــراً، س كثي
بعدهــا الاجتماعــي )الملامــح الماديــة والتعليميــة(، أو بعدهــا 
النفســي )ملامــح غطرســتها وحبهّــا للتملــك والســيطرة المطلقــة(.

ــدأ  ــى مب ــت عل ــة اتفق ــة المتناقض ــرات الذكوري ــذه التمظه إن ه
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فــرض الهيمنــة واتخــاذ الأنثــى »خصمــاً يجــب إخضاعــه إمعانــاً 
ــه  ــد، 2007: 31(، فذكورت ــداد ســيطرة الأســرة« )عبي فــي امت
الازدواج،  عليــه  يفــرض  مجتمــع  إلــى  تنتمــي  النهايــة  فــي 
ويكشــف عــن تمثيــلات ذكوريــة متعــددة تنتمــي إلــى المؤسســة 

ــذا النمــط مــن الســلطة. ــة المنشــئة له الاجتماعي

1–3 أنماط تمثيلات الذكورة: وتتوزع على ما يأتي:

1 –3 –1 سلبية الرجل:

 توقفــت بدريــة البشــر كثيــراً فــي مجموعتهــا القصصيــة »مســاء 
الأربعــاء« )البشــر، 1994( عنــد ســلبية الرجــل، وقــد تمظهرت 
ــه  ــة بوصف ــاة الزوجي ــه مســؤوليات الحي ــي عــدم تحمّل ســلبيته ف
شــريكاً لا ســيداً، وتركهــا للزوجــة الحبيســة متخــذاً دور الموجّــه 
والحســيب. وكثيــراً مــا كانــت تــؤدي هــذه الســلبية إلــى قطيعــة 
ــل  ــق التواص ــداد أف ــى انس ــه، وإل ــزوج وزوجت ــن ال ــرية بي قس
وإعطــاب العلاقــة بينهمــا، حتــى أن المــرأة أحيانــاً كانــت تبحــث 
عــن حــلٍ بعــد يــأس مــن خــلال الانفصــال، ففــي قصــة »اللعبــة« 
)البشــر، 1994: 10( نجــد ثنائيــة الحضــور والغيــاب تســيطر 
علــى متــن القصــة، بيــن بطلــة القصــة )الســاردة( وزوجهــا 
عبدالرحمــن الــذي لا يجيــد إلا الخــروج المتكــرر، ومشــاهدة 
ــه  ــدة، ممــا دفــع زوجت ــات، والصمــت، أو تصفــح الجري المباري
إلــى البحــث عــن لعبــة خطيــرة– ضمن مفاهيــم الذكــورة– تتجلى 
فــي التواصــل العشــوائي مــن خــلال الهاتــف مــع عالــم الرجــال، 
فتتحــاور معــه فيمــا يشــغل ذهنهــا المكــدود دون تمــاس مباشــر 
ولا تعريــف واضــح، تقــول: »فــي البيــت تتحــول الشــبابيك ذات 
الألــواح المعدنيــة إلــى ســجن صغيــر، وتجعــل الهــواء فقاعــات 
ــى  ــد إل ــن تصطــدم بالســقف، فترت مــن الأوكســجين تنطفــئ حي
رئتــيّ ذرات رمــل خانقــة تجعلنــي أزفــر بــلا توقــف« )البشــر، 
1994: 11(. وتســتهل الســاردة قصتهــا بهــذا الوصــف الجاثــم 
ــب،  ــة فترســم ملامــح فضــاء للبيــت المتعَ تحــت نفســيتها المتعب
وهــذا الوصــف هــو نتيجــة ممارســة يوميــة مــن الســلبيات 
الذكوريــة التــي تتلــذذ فــي حصــر المــرأة بيــن جــدران الصمــت، 
جهــاز  كأي  والخدمــات  الرغبــات  لتلبيــة  تكميلــي  فوجودهــا 
يرُكــن فــي إحــدى زوايــا البيــت. تقــول: »طــوى الجريــدة... ثــم 
نهــض... ســار نحــو شــماغه المرتــب بعنايــة فــوق الشــمّاعة، 
ــي المدرســي  ــي كتاب ــن دفت وبســرعة رحــت أغــرس رأســي بي
ــي  ــاعات الت ــراغ الس ــن ف ــدق م ــذي ي ــي ال ــظ قلب ــى لا يلح حت
ــاب:  ــو الب ــتدار نح ــدة... اس ــا وحي ــون فيه ــا وأك ــي فيه يتركن
ــدت ســماع  ــاب(... اعت ــق الب ــن أتأخــر... )صف ــا خــارج... ل أن
الكلمــات نفســها. لكــن أيــن ذهــب! متــى ســيعود؟ )الله يعلــم(« 
)البشــر، 1994: 12(. ومثــل هــذه الســلبية المزمنــة دفعــت 
ــع  ــي تحــرم التواصــل م ــرد وتجــاوز الأعــراف الت ــرأة للتم الم

ــار  ــدران الحص ــي ج ــت ف ــت، ففتح ــة كان ــأي طريق ــاء ب الغرب
ــد شــك متواصــل،  ــا أن يكتشــفه بع مجــالاً للتواصــل كاد زوجه
فالهاتــف يــرنّ علــى الــدوام ولا يجيبــه أحــد بعــد أن يرفــع 
الســماعة. إن مثــل هــذه الســلبية تقتــل قيمــة الحيــاة والحيــاة تقــوم 
ــة الحاكمــة للمجتمــع  ــى التواصــل. فالرجــل والســلطة الأبوي عل
مــن خلفــه لا تــرى فــي المــرأة شــخصاً يســتحق بــذل التواصــل 
ــن أو  ــد يكــون مــع رجــال آخري معــه، إن التواصــل المفضّــل ق

امــرأة أجنبيــة عنــه. 

وتتكــرر مثــل هــذه الســلبية التــي نلمــس صداهــا فــي قصــة 
»الشــين« )البشــر، 1994: 49(، فالــزوج ســلبي فــي تواصلــه 
مــع زوجتــه، إلا أنهــا أكثــر حنكــة مــن بطلــة القصــة الســابقة، إذ 
كانــت تجبــره علــى فتــح قنــوات تواصــل مــرة بعــد مــرة ولكــن 
دون جــدوى، ففــي كل ليلــة يعــود مرهقــاً نعســاً غريــب الرائحــة 
ثقيــل الجفنيــن مســتنزفاً مــن فــرط تواصلــه مــع الآخريــن، فــلا 
يجــد قــدرة ولا هدفــاً للتواصــل معهــا، تلــك القابعــة علــى الــدوام 
فــي منزلــه تحرســه وتحــرس أثاثــه دون طائــل: »ســمعت صــوت 
ــة: أيــن  ــام... صحــت فيــه غاضب المــاء وهــو يندفــع مــن الحمّ
ــس  ــاء! ألي ــذا... أصدق ــاً هك ــاء!/- دائم ــد الأصدق ــت؟!/- عن كن
ــرف  ــلة، وط ــاء المغس ــل م ــو يقف ــال وه ــماء!/- ق ــؤلاء أس له
عينــه اليمنــى ينظــر نحــوي باتجــاه غريــب: هــل أعــدّ لــك 
ــا  ــر، 1994: 49(. وهن ــي؟!« )البش ــوا مع عشــرين اســماً كان
ــام  ــه، فتفتــش فــي دفتــر أرق تقــرر الزوجــة التمــرّد علــى تجاهل
ــاً  ــى ذكــور إلا رقم ــام منســوبة إل ــه فوجــدت أن كل الأرق هواتف
واحــداً تحــت حــرف الشــين منســوباً لكلمــة »الشــقة«، فحفظــت 
الرقــم واتصلــت بــه مــراراً دون ردّ، فحاولــت مــرة أخيــرة فــي 
ســاعة متأخــرة فــي الليــل وزوجهــا لــم يعدّ بعــد: »رفعت ســماعة 
ــماعة  ــا س ــدٌ م ــع أح ــبعة، رف ــام الس ــت الأرق ــف... ضغط الهات
الهاتــف. وضعــت كفــي علــى أنفاســي، ضحــكات... عــزف عــود 
ــار  ــرح ف ــتيقظات... ف ــاء نصــف مس ــات نس ــي همهم ــذوب ف ي
مــن روزنامــة الوقــت. جــاء صوتــه هــو لا أحــد غيــره )زوجــي 
المســتفيق مــن غفــوة أحلامــه( يــردّ برخامتــه الفارهــة: آلــو... 
ــم« )البشــر، 1994: 54(. إن هــذه الســلبية هــي  ــو مــن يتكل آل
ــب  ــه، والغري ــي تســيطر علي ــة الت ــاد الخيان ــة لأبع نتيجــة طبيعي
ــا لا  ــاوزون كينونته ــم يتج ــة ث ــرأة زوج ــون عــن الم ــم يبحث أنه
لشــيء إلا لإحــداث مكانــة اجتماعيــة فرضهــا المجتمــع عليهــم، 
فــلا يجــوز أن يبقــى الشــاب دون زواج، وفــي الوقــت نفســه 
خياناتــه لهــا مــا يبررهــا. تقــول ســيمون دي بفــوار :«إن أغلــب 
ــى  ــزواج إلا كوســيلة للحصــول عل ــى ال الرجــال لا ينظــرون إل
الأطفــال. إلا أنّ الســعادة لا تنجــم مــن التناســل أو الملكيــة« )دي 
بفــوار، 1949: 170(، وتضيــف: »لا يكــون الحــبّ غالبــاً ســبباً 
فــي الــزواج. فالــزوج كمــا يقــول فرويــد ليــس ســوى بديــل عــن 
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المحبــوب وليــس المحبــوب ذاتــه« )دي بفــوار، 1949: 168(. 
وهــذا نمــط مــن التمثيــلات الذكوريــة يحقــق شــكلاً مــن أشــكال 
الــذات الذكوريــة القــادرة علــى اســتعباد الزوجــة وقهــر كينونتهــا 
بالذهــاب بعيــداً فــي علاقاتــه المشــبوهة، لأنّ مكانــه منتجــاً 
ــا تكــوّن فــي الخــارج مــع منتجيــن آخريــن. ومســيطراً اقتصاديً

1 –3 –2 تهميش المرأة وإثبات دونيتها: 

ــة  ــي قصــص بدري ــور ف ــات الذك ــي تصرف ــارز ف ــل ب ــذا تمثي وه
ــا  ــرأة مكانه ــل، فالم ــلبية الرج ــة لس ــة تلقائي ــون نتيج ــر، ويك البش
الهامــش والرجــل فــي المتــن، ولا يســعى البتــة إلــى تحريــر المــرأة 
»بــل يجعلهــا معلقــة بالــزوج والأطفــال، وهي لا تشــكل فــي حياتهم 

ــوار، 1949: 198(.  ــر جوهــري« )دي بف ســوى وســيط غي

تــروي بطلــة قصــة »الذيــب« )البشــر، 1994: 97( مأســاة 
ــرر  ــفره المتك ــا، وس ــا معه ــيّ لزوجه ــل الدون ــها والتعام تهميش
للهــو مــع أصدقائــه: »وهــذه العطــل التــي لا يحلــو فيهــا الســفر 
ــاء. كل المــدن تتســع للرجــال  ــه الأصدق ــد أو بصحبت ــر وحي غي
ــوق  ــة ف ــرة ثلجي ــبه قش ــي تش ــل الت ــذه العل ــائهم، وه دون نس
ــن تســافر وحــدك! ركل  ــتُ: ل ــرة قل ــذه الم ســطح خشــبي... ه
ــري.  ــد صب ــي جهزتهــا فوقعــت وتكســر معهــا جلي ــي الت حقيبت
قــال: هــل تريديــن أن آخــذك بصحبــة أبــو أحمــد وأبــو ســيف؟ 
حريــم آخــر زمــن. قلــت: نســافر معــاً بدونهــم. قــال ســاخراً: لا 
أقــول لهــم أحســن )عيّــت( علــي مرتــي هــاه. حمــل حقيبتــه... 
حملــتُ حقيبتــي اتجهــت نحــو البــاب. قلــت: إذن إلــى بيــت 
أهلــي. خــرج قبلــي وصفــق البــاب« )البشــر، 1994: 98-
99(. يكشــف النــص الســابق بتراكيبــه الدالــة علــى هامشــية 
المــرأة بالنســبة للرجــل وســقوطها مــن حســاباته، إذ لــم يمنحهــا 
أي شــكل مــن أشــكال الاهتمــام ولا حتــى التحايــل، ولــم يكتــرث 
عندمــا هددتــه بالرحيــل، لأن النظــام الأبــوي ســينتصر لــه فــي 
النهايــة، وتظهــر عبــارات تهميشــية علــى لســانه ذات مرجعيــة 
ســلطوية اجتماعيــة »حريــم آخــر زمــن«، فمــن هــن حريــم أول 
زمــن؟ هــل هــن الخاضعــات، أمــا الأخريــات المتمــردات؟ تقــول 
ســيمون دي بفــوار: »يســتطيع الــزوج وإن كانــت الزوجــة خيــراً 
منــه، أن يثبــت أنــه علــى حــق وأنهــا علــى خطــأ. فيــؤدي ذلــك 
ــى  ــر لا يبق ــة الأم ــي نهاي ــا. وف ــقة الخــلاف بينهم ــم ش ــى تفاق إل
ــوار،  ــف« )دي بف ــرأة الشــابة إلا الصمــت والدمــوع أو العن للم
1949: 213(. إنّ المجتمــع الذكــوري تواضــع علــى مقــام 
محــدّد للمــرأة يرفــض أن يغيــره، فالمــرأة كيانهــا لا يتحقــق إلا 
ــة قصــة  ــول بطل ــق، تق ــك لا يتحق ــا، ومــع ذل ــزل زوجه ــي من ف
»البنــات اللواتــي لا يرغبــن الــزواج«: »جدتــي تقــول: إنّ 
المدرســة لا تعلـّـم البنــات ســوى طــول اللســان ووضــع الأصبــاغ 
علــى وجوههــن الطفوليــة« )البشــر، 2004: 55(، وتتــرك 

»منيــرة« بعــد مــدة الدراســة وتفاجــأ بــأن هــذا القــرار لــم يحــرك 
ســاكناً عنــد أحــد: »ليــس عجيبــاً ألا يذكــر أحــد فــي البيــت تركــي 
ــداً، ولا  ــمّ أح ــه لا يه ــر وكأن ــدا الأم للمدرســة... أو يناقشــه! ب
يقلقــه، حتــى جدتــي لا تذكــر حيــن تســألها واحــدة مــن الجــارات 
ــف  ــذا وص ــر، 2004: 56(. وه ــفٍ أدرس« )البش ــي أي ص ف
دقيــق للمكانــة التــي ارتضاهــا المجتمــع للفتــاة، بــل هــو تهميــش 
ترعــاه النســاء أنفســهن كالجــدة والأم، كل ذلــك مــن أجــل انتظــار 

قطــار الــزواج الــذي تأخــر.

ــدم  ــا أق ــاً عندم ــد أحيان ــس الجس ــد تدني ــش ح ــد يصــل التهمي وق
أحــد الأزواج علــى تصويــر زوجتــه فــي وضــع تجــدر بــه 
الســرية والقداســة، تقــول ســلوى بطلــة قصــة »كاميــرة الفيديــو« 
ــدى  ــة زواج لإح ــن حفل ــا م ــد عودته ــر، 1994: 43( بع )البش
ــواء  ــة وه ــت الإضــاءة خافت ــي... كان ــت غرفت ــا: »دخل قريباته
التكييــف يجعــل الليــل لــه طعــم حلــم غريــب وشــارد مــن روتيــن 
الليالــي الميتــة... جلســت علــى الســرير... طلبــت مــن ســعد أن 
يفتــح ســحّاب فســتاني، شــعرت باليديــن تقفــزان فــوق ظهــري 
وتدخــلان فــي فتحــة صــدر الفســتان الواســعة... حيــن تمددّنــا 
علــى الســرير نظــرت باتجــاه المنضــدة. كانــت الكاميــرة معلقّــة 
بعنايــة وضوؤهــا الأحمــر يشــبّ ويندلــق فــي دمائنــا... دفعــت 
ســعد بهــدوء لكنــه راح يضغــط علــى كتفــي وكأنــه يتوســل 
إلــيّ... كان الوقــت متأخــراً، والاعتراضــات لــن تنجــب إلا ليلــة 
ــة بالغضــب والعجــز« )البشــر، 1994: 43(، وكان ســعد  مليئ
هــذا الــذي يحتــرف امتهــان الجســد بتوثيــق غيــر شــرعي لعلاقــة 
ــه فــي  ــه لأن ــى فســتان زوجت ــة عل ــل الحفل شــرعية اعتــرض قب
نظــره غيــر مطابــق لأصــول الاحتشــام مــع أنهــا لــن تظهــر فيــه 
ــفة  ــة الكاش ــم المفارق ــف حج ــذا يكش ــل ه ــاء، ولع ــام النس إلا أم
لانفصــام الرجــل فــي انقســامه بيــن ســلطته ونزواتــه التــي 
قلصّــت جســد المــرأة فــي إطــار مــن الدونيــة. لقــد ظهــرت المرأة 
فــي ذهنيــة الذكــور مجــرد جســد يمنــح اللــذة بــلا كيــان يحتــرم، 
فالرجــل هنــا »يجــد العمليــة الجنســية تأكيــداً لشــخصيته وامتــداداً 
لتفوقــه، لأنــه يلعــب الــدور الرئيســي« )دي بفــوار، 1949: 
142(، إنــه يختصرهــا فــي دائــرة المتعــة، ولا يــرى فيهــا عمقــاً 
ــس، 2004: 68(، وهــو  ــة )إدري ولا جوهــراً يســتحق المخاطب
تأكيــد لدونيتهــا وإباحــة اســتغلالها وممارســة الاســتهلاك عليهــا.

1 –3 –3 التبعية: 

يســعد الرجــل كثيــراً وترتفــع طمأنينتــه عندمــا تكــون المــرأة تبعــاً 
ــه  ــة لقدرت ــه ومطمئن ــدة ل ــه، مؤي ــا وأفعال ــه كله ــي قرارات ــه ف ل
علــى تســيير شــؤون حياتهمــا، لقــد أراد الرجــل لهــا: »أن تكــون 
ــداً أن  ــال جي ــرف الرج ــاً. ويع ــها متاع ــن نفس ــت م ــاً فجعل متاع
ــون  ــوا يحرص ــا كان ــا. ولم ــن وضعه ــر ع ــرأة تعبّ ــاوئ الم مس
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ــم يشــجعون  ــن الجنســين فإنه ــز بي ــاء التسلســل والتماي ــى إبق عل
لــدى النســاء نفــس الصفــات التــي تخــوّل لهــم احتقارهــن« )دي 
بفــوار، 1949: 291(. تعيــش بطلــة قصــة »شــاعرة« )البشــر، 
2004: 47( حالــة مــن الازدواج بيــن تبعيتها لأســرتها وســهرها 
علــى شــؤونهم مــن جهــة، وأحلامهــا الشــعرية التــي تخفــف عنهــا 
وطــأة التبعيــة مــن جهــة أخــرى: »حيــن يصيــح أخوهــا أحمــد 
ــا  ــل واجباته ــة وتتعط ــرة الثالث ــه للم ــاي لأصدقائ ــر الش لتحض
تركنهــا  الثانويــة  بعــد  الصديقــات  تتذمــر!...  لا  المدرســية 
وتفرقــن فــي بيــوت الأزواج وفــي ضجيــج الأطفــال... أمهــا 
لا تجيــد معهــم ســوى الشــجار« )البشــر، 2004: 49-48(، 
والمــرأة هنــا رغــم عــدم وصولهــا إلــى ســن الــزواج فــإنّ قانــون 
ــو  ــة، وه ــو الخدم ــة تل ــا الخدم ــرض عليه ــة يف الســلطة الذكوري
تفكيــر نمطــي يرفــض أن يــرى المــرأة خــارج أدوارهــا التقليديــة 
المرســومة لهــا، بــل عليهــا أن تخــدم الذكــر بــلا تذمّــر، »ينبغــي 
لهــا أن تكــون مولهــة بحبـّـه لتجــد الفــرح فــي خدمتــه، وإلا فإنهــا 
لــن تشــعر إلا بالحنــق أمــام حرمانهــا مــن نتائــج جهودهــا« )دي 
بفــوار، 1949: 217(. كمــا أنّ انحــلال الرجــل مبــرر دائمــاً في 
عــرف هــذه الســلطة بــل إن التبريــر كثيــراً مــا يأتــي مــن النســاء 
ــة  ــي حماي ــادي ف ــورة القي ــدور الذك ــات ب ــا المؤمن ــات له التابع
الأســرة والــذود عنهــا، ففــي قصــة »الذيــب« )البشــر، 1994: 
97( التــي ذكرناهــا آنفــاً، تحــاول الزوجــة مرافقــة زوجهــا فــي 
الســفر، لأن زوجهــا كان قــد اعتــاد خــوض مغامراتــه المشــبوهة 
بعيــداً عــن الزوجــة، وهنــا تتدخــل الأم فــي تأنيبهــا: »أنــت مــن 
ــد  دون أخواتــك عنيــدة، وقليلــة صبــر، مــاذا يعنــي رجــل ويري
أن يســافر؟ هــل ســتمنعين الرجــل مــن الســفر، أم ســتبقين 
هكــذا قبالتــي مثــل الحــظ العاثــر؟« )البشــر، 1994: 99(. 
ــفر  ــل س ــي فع ــرت ف ــروعة حُص ــل اللامش ــرات الرج إن مغام
عابــر، وانتصــار المــرأة لكرامتهــا أصبــح عِنــاداً ونفــاد صبــر، 
والخــوف فــي كل الأحــوال مــن أن تفقــد المــرأة ملاذهــا الآمــن 
ــن يرحــم  ــاً يحــدّ مــن كرامتهــا، فالمجتمــع ل ــاً نزق وإن كان خائن
مــن تتنــازل عــن زوجهــا، وتفسّــر ســيمون دي بفــوار مثــل 
ــة  ــى حري ــراً عل ــلا ينبغــي التشــديد كثي ــا: »ف ــة بقوله هــذه الحال
ــاهل  ــرة التس ــت كثي ــإذا كان ــا. ف ــراً فيه ــاهل كثي ــل أو التس الرج
فقــد تتعــرض لفقدانــه. وإذا أرهقتــه بمراقبتهــا وإلحاحهــا أثارتــه 

ضدهــا« )دي بفــوار، 1949: 215(.

وعلــى المــرأة كذلــك التصــدي لتنظيــم الحيــاة الخارجيــة للأســرة 
وإيجــاد المبــررات للــزوج عنــد تقصيــره بواجباتــه الاجتماعيــة، 
ومثــال ذلــك شــخصية عبــدالله فــي قصــة »القــوس« يعطــي 
موعــداً لزميلــه لملاقاتــه يــوم الخميــس، فتذكــره زوجتــه بموعــد 
كان قــد التــزم بــه مــع والدهــا: »لكــن يــا عبــدالله الخميــس 
والــدي كان يريــدك أن تحضــر معــه عنــد عمــي للعشــاء لأنّ... 

لــم تكمــل... ركل كلماتهــا بســاعد يــده اليمنــى وقــال: قولــي لــه 
ــة رجــال« )البشــر، 1994: 27(. ــزوم عزيم مع

ومــن حــالات التبعيــة المطلقــة تزويــج الفتــاة دون اختيارهــا 
ــة  ــي مملوك ــا، فه ــي شــريك حياته ــا ف ــذ رأيه ــا أو أخ أو إطلاعه
وتمُلّــك لزوجهــا. فعلــى ســبيل المثــال بطلــة قصــة »حبــة هــال« 
يزوجهــا والدهــا مــن غريــب دق بابــه بعــد أن شــدته رائحــة القهوة 
والهيــل للدخــول فشــرب منهــا، وطلــب أن يتــزوج مــن الفتــاة التــي 
أحضــرت الهيــل لوالدهــا أثنــاء جلوســه، فيــرد والدهــا: »اشــرب 
قهوتــك عقبهــا نــروح للشــيخ ونعقــد لــك عليهــا« )البشــر، 
ــي  ــى ســرد حكائ 2004: 26(، ومــع أنّ هــذه القصــة تعتمــد عل
شــعبي قديــم إلا أنّ قــرار الأب كان ذكوريــاً بامتيــاز، »لذلــك 
ــى بعــض الذكــور«  ــزواج مــن بعــض الذكــور إل ــدم لل كانــت تق
)دي بفــوار، 1949: 162(. بــل إن بعــض بطــلات قصــص 
بدريــة البشــر ينتظــرن برغبــة شــديدة خوفــاً مــن شــبح العنوســة 
ــات  ــة قصــة »البن ــا حصــل مــع بطل فيزوجــن لأول طــارق، كم
اللواتــي لا يرغبــن الــزواج« منيــرة التــي تركــت المدرســة مبكــراً 

ــد أول طــارق. ــا أرادت عن ــا م ــزواج، وكان له ــي انتظــار ال ف

ــادم  ــة هــذا الق ــاة تمُنــع مــن رؤي لكــن الإشــكالية الكبــرى أن الفت
ــات  ــا إلا الوصوف ــدم له ــك لا تق ــلا ذل ــزواج، خ ــة ال ــي ليل إلا ف
والتشــبيهات والمقاربــات، ومثــال ذلــك قصــة »الشــبه« )البشــر، 
1994: 67(، إذ تبــرع بدريــة البشــر فــي النفــاذ إلــى عمــق 
البطلــة والدخــول إلــى تداعياتهــا المتواصلــة لمحاولــة توقــع 
ملامــح خطيبهــا »ســعود« الــذي يعمــل فــي الخطــوط الجويــة، 
فبعــد أن قــرر والدهــا الموافقــة عليــه زوجــاً لابنتــه لــم تعتــرض 
البتــة بــل انشــغلت فــي تركيــب صــورة لـــ »ســعود« حســب مــا 
ــزواج  ــة ال ــي ليل ــن ف ــه، ولك ــزّأة عن ــات مج ــن وصوف ــا م يأتيه
رأتــه: »صعــد العريــس بخطوتيــن عتبــات المنصــة وهــي 
تقــدم...  قلبهــا عتبتيــن...  برأســها خجــلاً... صعــد  تطــرق 
عيناهــا تحدقّــان فــي الأرض... دخلــت قدمــاه منطقــة عينيهــا... 
حــذاءان بنيـّـان مربوطــان بعنايــة بشــريطين قطنييــن... اقتربــت 
ــواف  ــر، ح ــرب أكث ــان... اقت ــان أبيض ــر... جورب ــان أكث القدم
ورفعــت  وقفــت  الهــواء...  بفعــل  تتحــرك  الأبيــض  الثــوب 
رأســها... كان ســعود لا يشــبه أحــداً مــن إخوتهــا... ولا أباهــا... 
ــم  ــف... ل ــس بكثي ــن، وشــاربه الأســود لي ــلا غمازتي ــاه ب وجنت
ــده...  يكــن يشــبه حتــى رجــال الخطــوط فــي التلفزيــون. مــدّ ي
بــلا  يبتســم  بجانبهــا  بتثاقــل وخجــل... جلــس  يدهــا  مــدت 
غمازتيــن، فراحــت تفكــر كــم مــن الوقــت تحتــاج لتعــرف مــن 
يشــبه ســعود؟!« )البشــر، 1994: 34(. وفــي قصــص أخــرى 
كانــت الفتــاة تســترق النظــر للمتقــدم إليهــا مــن ثقــب البــاب ولا 
تسُــأل عــن رأيهــا بــل تنتظــر قــرار ولــي أمرهــا. تقــول ســيمون 
دي بفــوار: »لمــا كانــت العــروض النســوية كثيــرة فــإن للرجــل 
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إمكانيــة أوســع فــي الانتقــاء. أمــا الفتــاة فعليهــا أن تزهــد فــي حب 
شــخص معيــن« )دي بفــوار، 1949: 169(.

1 –3 –4 الخيانة: 

تصويــر ملامــح  بدريــة البشــر فــي قصصهــا فــي  اعتنــت 
الذكــورة المســتبدّة، ولــم تســتثن منهــا أمــراً كالخيانــة، ومــع 
ــة الرجــل  ــإن خيان ــى المــوت ف ــة المــرأة تفضــي بهــا إل أن خيان
ــد  ــا، لق ــى المســاءلة والاســتجواب منه ــه تتأبــى حتــى عل لزوجت
ظهــر الرجــل فــي كثيــر مــن قصصهــا بصــورة ســلبية تكشــف 
غطرســته واســتمداد عزمــه مــن المؤسســة الأبويــة التــي تســيرّ 
شــؤون أفــراد المجتمــع كافــة. فبطــل قصــة »البيجــر« )البشــر، 
ــي  ــاز التواصل ــذا الجه ــتخدام ه ــن اس ــلّ م 1994: 105( لا يم
ــبته  ــفته وحاس ــه كش ــع أن زوجت ــه، وم ــه لزوجت ــم خيانات لتنظي
ــي  ــي الت ــا ه ــيقاته: »إنه ــن عش ــول ع ــراوغ ويق ــه كان ي إلا أن
تلاحقنــي وأنــت تعرفيــن أنهــا لا تســتحق ظفــرك، إنهــن فتيــات 
رخيصــات هــؤلاء، عابــرات، يحتقرهــن الرجــل كلمــا تماديــن في 
ــذار  الاســتجابة لــه« )البشــر، 1994: 111(، ومــع هــذا الاعت
الشــكلي يعــود إلــى ضلالــه، وتصــف الســاردة اشــمئزازها منــه: 
ــذت  ــى صــدري، نف ــاري عل ــي، وضــع صــدره الع ــددّ بقرب »تم
رائحــة عطــر نســائي غريــب... تحركــت أمعائــي، ركضــت نحــو 
المغســلة، قذفــت كل ســوائلها، شــعرت أن حلقــي يتمــزق« 
)البشــر، 1994: 111-112(. وبعــد أن استفســر منهــا تعللــت 
بـــ »الوحــم«؟ دون أن تقــوى علــى مســاءلته مــرة أخــرى لأنهــا 
وقعــت فــي الاســتلاب، فالمــرأة »تتحمــل نفــس الواجبــات دون 
أن يكــون لهــا نفــس الحقــوق. كمــا لا تــزال تقــوم بنفــس الأعبــاء 
ــا.  ــوض به ــة للنه ــرف نتيج ــأة وش ــى مكاف ــل عل دون أن تحص
ــه  ــت، لكن ــه بي ــون ل ــد أن يك ــه يري ــوم لأن ــزوج الي ــل يت والرج
يحافــظ علــى حريتــه فــي الهــروب منــه. إنــه يســتقر ولكنــه يبقــى 
ــه لا  ــر الســعادة ولكن ــه لا يحتق ــا أن ــرارة نفســه، كم ــي ق ــاً ف أفاّق
يجعلهــا غايــة بذاتهــا، ويولــد التكــرار الملــل فــي نفســه، فينشــد 
ــد والمخاطــر ويبحــث عــن الصداقــات التــي تنتشــله مــن  التجدي
ــوار، 1949: 198(. إنّ  ــد« )دي بف ــخص واح ــع ش ــش م العي
منطــق الخيانــة مبــرر للذكــور بفعــل المؤسســة المســيطرة، 
ويفســر تحــت أعــذار الغيــرة والطيــش والترفيــه، وعلــى المــرأة 
أن تتحمــل كل ذلــك، بــل أن تظهــر ســعادة لمجــرد أنهــا مــا تــزال 

بحــوزة الرجــل.

1 –3 –5 العنف: 

أو اضطهــاد المــرأة تمثيــل ذكــوري أساســي فــي تمثيــلات 
الذكــورة فــي الأدب النســوي، وتكمــن قيمتــه فــي تعريــة المجتمــع 
وقيمــه المســيطرة، وهــو شــكل مــن أشــكال إدانــة القمــع الذكوري 
المدجّــن للأنثــى والمســيطر عليهــا. ويمكــن أن يقسّــم هــذا العنــف 

ــاش، 1973: 211( لفظــي وجســدي  ــكال؛ )خمّ ــة أش ــى ثلاث إل
ونفســي:

1 –3 –5 -1 العنف اللفظي:

 ويقصــد منــه إهانــة الآخــر وتقزيمــه، وقــد نالــت نســاء بدريــة 
البشــر العديــد مــن المواقــف ذات العنــف اللفظــي، فبطلــة قصــة 
»مســاء الأربعــاء«، وبعــد انتظــار طويــل لعــودة زوجهــا، ويــوم 
شــاق مــن متابعــة الأطفــال وحراســة البيــت يصــل متأخــراً 
وهــي فــي انتظــاره، فيبادرهــا قائــلاً: »لمــاذا تقفيــن هكــذا مثــل 
اللــص؟« )البشــر، 1994: 85(، لقــد خلفّــت هــذه العبــارة فــي 
ــا اليومــي المتكــرر  ــد وفائه ــراً، فبع ــرأة انكســاراً كبي نفســية الم
وصبرهــا وانتظارهــا لزوجهــا حتــى ســاعة متأخــرة ينفجــر فــي 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــذي يكشــف قيم ــف اللفظــي ال ــذا العن ــا به وجهه

ــة الرجــل المســتبد.  ذهني

ويمكــن أيضــا أن تجابــه المــرأة بتحــرش لفظــي مــن قبــل أفــراد 
ــة  ــة القص ــورة، فبطل ــلطة الذك ــاء س ــتظلين بغط ــع المس المجتم
ــذة  نفســها عندمــا كانــت تطمئــن علــى أولادهــا مــن خــلال الناف
وهــم يلعبــون خــارج المنــزل تأتيهــا عبــارة التحــرش وهــي فــي 
منزلهــا: »أمــوت أنــا فــي الرمــش الغزلانــي« )البشــر، 1994: 
ــم  ــى لج ــون عل ــم عاكف ــن ه ــدر مم ــرش يص ــذا التح 82(، وه
المــرأة، وحبســها فــي المنــازل وحراســتها وتقييدهــا تجدهــم 
ــن دون أي رادع،  ــور آخري ــات ذك ــى حرم ــدي عل ــون التع يألف
باهضــاً.  ثمنــاً  المــرأة  لدفعــت  بالعكــس  الموقــف  كان  ولــو 
ــة قصــة  ــك، فبطل ــوب الش ــي ث ــف اللفظــي ف ــد يحضــر العن وق
»القــوس« الــذي احتــرف زوجهــا تصديــر رقــم هاتفــه إلــى كل 
فتــاة تعلــق أمــام بصــره تخبــره بــأن صديقــه عثمــان اتصــل بــه 
ــت  ــي كل مــرة أن ــاً: وف ــرات: »حــدقّ غاضب البارحــة خمــس م
طبعــاً مــن تجيبينــه./ تســألني... مســتنكرة: ومــن يجيبــه ..!« 
ــرة الشــك فــي كلامــه تطــال منهــا  )البشــر، 1994: 26(، ودائ
بعــداً عميقــاً، ولكنهــا فــي نهايــة المطــاف تجــد صــورة صديقتهــا 

ــي ســيارته. ــأة ف ــة« مخب ــاء »الوفي علي

1 –3 –5 –2 العنف الجسدي: 

ــوي  ــي الأدب النس ــرة ف ــف بكث ــن العن ــوع م ــذا الن ــر ه ويحض
لســهولة الإقــدام عليــه فــي ظــل الفــروق البيولوجيــة بيــن الاثنيــن 
تجعــل الرجــل أقــدر علــى الإيــذاء الجســدي بحكــم بنيته المســتعدة 
ــدأ  ــاب محــددات المب ــي ظــل غي ــع ف ــى الجمي ــدي عل ــاً للتع دوم
والأخــلاق. ومثــال ذلــك بطلــة قصــة »المطــوّع« التــي أرغمهــا 
أخوهــا الــذي يصغرهــا بســنتين مــن الــزواج مــن رجــل يكبرهــا 
ــري،  ــيّ أم ــي... ول ــت: »أخ ــا لقي ــه م ــت من ــنة لقي ــرين س عش
صــار هادئــاً، قياســاً علــى ســنوات مراهقتنــا، وشــجارنا... 
ــاراً  ــة مؤخــراً، منحــت وجهــه وق ــي أطلقهــا طويل ــه، الت ولحيت
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ــل  ــه قب ــر ملامح ــت أذك ــا زل ــذي م ــي ال ــي بأب ــدوءاً، ذكران وه
ســنوات يتمــي. لــم يصدقنــي فــي كل المــرات التــي شــكوت 
ــاقطات،  ــاء س ــرته نس ــي، ومعاش ــي ل ــرب زوج ــن ض ــا م فيه
ــراه  ــه، لي ــي يســتنجدون ب ــي، وأطفال ــوم بيت ــى دخــل ذات ي حت
ورائحتــه تفــوح بالخمــر، يمســح بجســدي الطويــل جــدران 
البيــت، ويمشــي بحذائــه علــى رأســي« )البشــر، 2004: 37(، 
وعــادة لا يحضــر العنــف الجســدي إلا مــع عنــف لفظــي متضمــن 
يكشــف غيــاب تــوازن هــذه العلاقــة، فبعــد معاقرتــه للخمــر يعاقب 
ــا  ــألته وربم ــه أو س ــه أو شــكت إلي ــا نصحت ــا لأنه ــه، ربم زوجت
أنبّتــه، فهــو مصــدر الســلطة، وهــي مــن عليهــا الإذعــان والقبــول. 
أمــا بطلــة »مســاء الأربعــاء« فبعــد أن ســألته عــن تأخــره وعبرّت 
عــن مشــاعرها الفائــرة فــي وجهــه وأنهــا هربــت مــن خيــزران 
والدهــا إلــى فجــور زوجهــا: »شــدّ فكيــه، ظهــرت أســنانه مطبقة، 
ــع  ــن اســتدارت رف ــا، وحي ــى وجهه ــا عل ــه وهــوى به ــع يدي رف

قدمــه وركلهــا وخــرج« )البشــر، 1994: 86(. 

ــاً  ــن عقاب ــي ينل ــة البشــر اللوات ــع نســاء بدري والملاحــظ أن جمي
لفظيــاً أو جســدياً مــن أزواجهــن يكــون عليهــن مســؤوليات تربيــة 
الأطفــال وتغطيــة الواجبــات الاجتماعيــة التــي يقصّــر عنهــا 
الــزوج وحققــن مبــدأ التبعيــة الكاملــة، وعندمــا تتحــدث إحداهــن 
فــإن موجــة مــن العنــف الجســدي أو اللفظــي تكــون بانتظارهــن 
ومــا عليهــن إلا الخضــوع. تقــول ســيمون دي بفــوار بهــذا 
الصــدد: »وقــد يتفاقــم الخصــام حتــى يــؤدي إلــى الانفصــام. لكــن 
المــرأة بصــورة عامــة، رغــم رفضهــا تحكّــم زوجهــا، تريــد مــع 
ذلــك المحافظــة عليــه. إنهــا تناضــل ضــده لتدافــع عــن اســتقلالها 
وتحــارب بقيــة العالــم لتحافــظ علــى الوضــع الــذي ينذرهــا 
ــاً  ــيراً جزئي ــر تفس ــا يفسّ ــب، مم ــع صع ــذا الوض ــة. إن ه للتبعي
ــاء  ــن النس ــر م ــلّ بكثي ــي تح ــي الت ــر العصب ــق والتوت ــة القل حال

ــوار، 1949: 214( . ــن« )دي بف ــة حياته طيل

وأحيانــاً يكــون العنــف الجســدي بمــؤازرة اجتماعيــة قوامــه 
اســتهلاك جســد المــرأة بالإنجــاب المتكــرر المتقــارب رغــم مــا 
أنجبــت ورغــم تقــدم ســنهّا، وقــد مثلــت بدريــة البشــر ذلــك فــي 
قصــة »الجســر« )الشــنطي، 1997: 457( تقــول: »فــي عيــادة 
النســاء والــولادة كانــوا ينتظروننــي. ناولتنــي الممرضــة ملــف 
المريضــة مكتوبــاً عليــه ورقــة خارجيــة: حامــل، فــي الأســبوع 
لتوليــد  تحتــاج  كبيــر،  الطفــل  ســكّر،  والأربعيــن،  الحــادي 
ــا–  ــر بطلته ــذه القصــة تظه ــي ه ــك«. وف ــض ذل ــل، وترف عاج
وهــي طبيبــة– متألمــة ألمــاً لا يقــل عــن مريضتهــا الحامــل 
ــدّد  ــو ه ــى ل ــاب حت ــة للإنج ــر طبيعي ــة غي الرافضــة لأي طريق
ذلــك حياتهــا أو حيــاة طفلهــا: »كانــت تجلــس علــى كرســي أمــام 
العيــادة وتبــدو مــن هيأتهــا فــي الخمســين. أخذتهــا إلــى المكتــب 
المجــاور، رفعــت برقعــي عــن وجهــي حيــن صرنــا وحيدتيــن في 

ــات  ــة، وم ــاء ثماني ــن الأبناء؟/-الأحي ــك م ــم لدي ــب.../ -ك المكت
لــي ثلاثــة وأجهضــت ثــلاث مــرات. /- ألزوجــك امــرأة أخــرى؟ 
/- نعــم. /- ألديهــا أبنــاء أيضــا؟ً/- تســعة آخــرون« )الشــنطي، 
1997: 457-458(، ورغــم أن بطلــة القصــة طبيبــة فــإنّ 
المريضــة رفضــت كل محاولاتهــا فــي الإقنــاع متشــبثة برأيهــا 

رغــم كل مــا يتهددهــا.

أمــا فــي قصــة »البئــر« )البشــر، 2004: 20( فــإن العنــف 
الجســدي قــد يصــل أحيانــاً إلــى القتــل، فبطلــة القصة )رفعــة( ذات 
شــخصية مرحــة بيضــاء، وتحظــى بزواج ســريع دون استشــارتها 
وتنتقــل تلقائيــاً إلــى قريــة زوجهــا، وتبقــى علــى بســاطتها وجمالها 
النابــض إلــى أن تتغيــر حالتهــا وتتدهــور نفســيتها، عندهــا يشــيعّ 
زوجهــا بــأن رفعــة قــد أصابهــا مــسّ مــن جــن أحبهــا فســكن فيهــا، 
وبعــد شــهور وُجــدت ميتــة وقــد طفــت علــى ميــاه البئــر ونســب 
هــذا الفعــل إلــى هــذا الجــن الــذي ســكن جســدها، إلا أن الــراوي 
ــة مــا  ــة حــول حقيق ــاً بيــن ثنتيــن مــن نســاء القري ــا حديث ينقــل لن
ــة؟... إن  ــح رفع ــن ذب ــو م ــدالله ه ــن أن عب ــل تعرفي جــرى: »ه
الجنــي الــذي اختبــأ عنــد الســدرة لــم يكــن غير عبــدالله، لقــد رآها 
وهــي تقابــل ســلمان )وســلمان شــخص قــد طلبهــا ســابقاً للــزواج 
قبــل أن يعــرف نبــأ خطبتهــا مــن عبــدالله(... لــم يقتلهــا فــي ذلــك 
اليــوم تراجــع، خــاف كلام النــاس والفضيحــة... لكنــه حيــن رآهــا 
بعــد شــهور مــن دوّامتــه الشــقية بقــرب البئــر وحدهــا... داهمهــا 
مــن الخلــف... قبــض علــى رقبتهــا... ضغــط عييهــا بشــدة حتــى 
غابــت عــن أنفاســها وارتخــى جســدها نحــوه، ثــم دفــع جســدها 
إلــى البئــر« )البشــر، 2004: 21-22(. والجيــد أن ســارد القصــة 
لــم يحســم أي الروايتيــن صحيحــة، بــل تــرك ذلــك نهبــاً لتوقعــات 
القــارئ، إذ إن كثيــراً مــن القصــص تحظــى بأكثــر مــن تأويــل، 
ــات  ــع معطي ــباً م ــا حضــوراً وتناس ــى أكثره ــف يبق ــل العن وتأوي
ــا يســمى  ــل تحــت م ــذي يواجــه الشــك بالقت ــوي ال ــع الأب المجتم

بجرائــم الشــرف.

1 –3 –5 –3 العنف النفسي: 

وقــد تجلـّـى فــي قصــص بدريــة البشــر فــي قصديــة الرجــل إهانــة 
الزوجــة بالشــك والملاحقــة، ومثــال ذلــك مــا لقيتــه بطلــة قصــة 
»اللعبــة« مــن شــك مفــرّط مــن زوجهــا كلمــا رنّ جــرس الهاتــف 
وامتنــع المتصــل عــن الــكلام: »حيــن أقبلــتُ رنّ الهاتــف مــرة 
أخــرى... وضعــت الشــاي، أمســك بمعصمــي بقــوة: رديّ! أريــد 
أن أعــرف ابــن الـــ )...( مــاذا يريــد!« )البشــر، 1994: 19(، 
ــد  ــف لا يج ــن الهات ــراب م ــا الاقت ــاً عليه ــن كان محرّم ــي م وه

زوجهــا بأســاً مــن توظيــف صوتهــا لمعرفــة المتصــل. 

كمــا قــد يظهــر بجــلاء عندمــا يقــارن الرجــل علنــاً زوجتــه بنســاء 
أفضــل منهــا ولا بــأس أن يعلــن ندمــه مــن عــدم الــزواج بإحداهن 
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ممــن يملكــن وظيفــة تــدرّ مــالاً: »يــا ليتنــي تزوجــت واحــدة مــن 
بنــات خالتــك... يــا حــظ رجالهــن كل واحــد ســيصبّ فــي قلبــه 
ثمانيــة آلاف ريـــال كل آخــر شــهر« )البشــر، 2004: 60(. 
وقــد يتجلــى ذلــك فــي إهمــال الــزوج لزوجتــه والســهر المتكــرر 
خــارج البيــت لســاعات متأخــرة، فقيمــة الزوجــة عندهــم تقتصــر 

علــى تحقيــق جــدارة جنســية إنجابيــة لهــم.

1 –3 –6 استغلال المرأة العاملة: 

واقــع عمــل المــرأة فــي المجتمــع الســعودي واقــع مســتحدث، لأن 
اتصــال المــرأة بقــوى الإنتــاج كان مرفوضــاً، وامتــلاك الإنتــاج 
امتــلاك لنمــط مــن أنمــاط الحريــة المحجوبــة عــن المــرأة، 
فالعلاقــة بيــن الإنتــاج والتبعيــة للرجــل علاقــة ضديــة، وكثيــراً 
ــاج،  ــائل الإنت ــازة وس ــي حي ــل ف ــاراة الرج ــن مج ــز ع ــا تعج م
وأحيانــاً نلمــس أن بعــض نمــاذج المــرأة هــن مــن يرســخن 
هــذه الظاهــرة حتــى لا تخســر المــرأة فرصــة أن تكــون زوجــة 
مطيعــة قابلــة للهيمنــة: »إن المجتمــع المتمثــل فــي الأب، الزوج، 
الأخ لا يــرى المــرأة منوطــة مثلــه بالعمــل خــارج البيــت فهــي 
منوطــة بخدمتــه، قيــد إشــارته تنجــب الأولاد وتســهر علــى 
تربيتهــم« )بايزيــد، 2012: 235(، وقــد انطبــق ذلــك علــى 
نمــاذج نســائية قدمتهــا بدريــة البشــر فــي قصصهــا )اللعبــة، 
ومســاء الأربعــاء، والقــوس( إلا أنّ تحــولات جزئيــة طــرأت 
ــالات  ــي مج ــل ف ــرأة العم ــت للم ــة أتاح ــة الذكوري ــى الذهني عل
ــد  ــلا يج ــم، ف ــة التعلي ــها مهن ــى رأس ــلاط، وعل ــمح بالاخت لا تس
ــه- وهــو مــن كان حريصــاً  ــر زواج ابنت الأب حرجــاً مــن تأخي
علــى تزويجهــا بعــد أن كانــت عبئــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً عليــه– 
للاســتفادة مــن إنتاجهــا ولــو تهددهــا شــبح العنوســة، ويظهــر ذلك 
ــا  ــع بطلته ــزواج« م ــن ال ــي لا يرغب ــات اللوات ــي قصــة »البن ف
منيــرة التــي تركــت الدراســة وتزوجــت تلبيــة لقانــون المجتمــع، 
تفضيــل  إلــى  يدفعهــا  للرجــل  الاقتصــادي  »الامتيــاز  ولأن 
الــزواج علــى العمــل« )دي بفــوار، 1949: 165(، ولكنهــا لــم 
تعلــم أنهــا وقعــت فــي فــخ تحــولات المجتمــع، أمــا بنــات خالتهــا 
فتأخــرن عــن الــزواج بداعــي الدراســة والوظيفــة، تقــول منيــرة 
: »لــم أفهــم فــي بدايــة الأمــر لمــاذا ترفــض البنــات الــزواج... 
لا ســيما حيــن تقتــرب أعمارهــن نحــو هاويــة العشــرين... مــن 
ســينظر إليهــن حيــن يصــرن عوانــس« )البشــر، 2004: 53(، 
ــمحت  ــي س ــاج الت ــائل الإنت ــلطة وس ــدرك س ــم ت ــرة ل إلا أنّ مني
الســلطة الذكوريــة للمــرأة بالاقتــراب منهــا لغايــات نفعيــة »حيــن 
ــورة،  ــي ن ــات خالت ــن أشــبه بن ــم أك ــي ل ــت أنن تزوجــت... عرف
بــدا ذلــك فــي حديــث جدتــي عنهــن... تبدلّــت لهجــة جدتــي 
ــلا زواج!  ــن ب ــذي تركه ــن، ال ــى والده ــق عل الســاخرة، والحن
ــة  ــذ ثماني ــدة تأخ ــاء الله كل واح ــا ش ــول: م ــاً تق ــمعتها يوم س
آلاف ريـــال، يــا حــظ اللــي ســيتزوجهن« )البشــر، 2004: 

59(. لا شــك أنهــا ســلطة الإنتــاج التــي أغــرت الوالــد بإبقائهــن 
خــارج مؤسســة الــزواج، وربمــا لــو زوجهــن لاشــترط أن يبقــى 
راتبهــن لــه، إلا أن العبــارة الأشــد قســوة علــى منيــرة صــدرت 
عــن زوجهــا الــذي أعلــن بــلا تحفــظ ندمــه مــن فواتــه الــزواج 

ــه. مــن إحداهــن أمــام زوجت

ومــع تفاقــم التغيــرات علــى المجتمــع واقترابــه مــن مجتمــع 
الأعمــال باتــت المــرأة تبحــث عــن مجــالات عمــل أخــرى 
فتقــع فريســة لاســتغلال الرجــال، ومثــال ذلــك قصــة »المكنســة 
ــاءت  ــحر« وج ــا »س ــر، 2004: 5(، وبطلته ــحرية« )البش الس
فــي صــورة مــن تنافــس علــى وظيفــة »مندوبــة مبيعــات«، وبعــد 
ذرف الدمــوع تحصــل عليهــا، وعليهــا أن تتجــول بيــن المنــازل 
والشــركات لتعــرض عليهــم شــراء مكنســة عجيبــة ثمنهــا خمســة 
آلاف ريـــال، مــع العلــم أن راتبهــا لا يتجــاوز ثلــث هــذا المبلــغ، 
ــع أي  ــي بي ــا تفشــل ف ــا إلا أنه ــي عمله ــراً ف ــد ســحر كثي وتجته
قطعــة خــلال الشــهور الثلاثــة الأولــى، بــل كانــت تتعــرض لكلام 
قــاسٍ مــن الزبائــن: »قولــي لمؤسســتكم إن )المهابيــل( فقــط هــم 
مــن يشــترون مكنســة بخمســة آلاف ريـــال« )البشــر، 2004: 
11( وآخــر: »هــل مكنســتكم تطيــر؟!«. ومــع ذلــك تصــرّ ولــو 
اقتضــى الأمــر زيــارة بيــوت الأثريــاء، تقــول ســيمون دي بفوار: 
»مــن الصعــب دائمــاً علــى القــادم الجديــد أن يشــق طريقــه وســط 
مجتمــع معــادٍ لــه أو ينظــر إليــه نظــرات الريبــة والشــك« )دي 
بفــوار، 1949: 317(، وســحر بطلــة القصــة ترفــض أن تضــع 
مســتقبلها بشــكل تقليــدي بيــد أحــد الأزواج وتستســلم لحيــاة 
الكســل والاســترخاء، »ولذلــك فإنهــا بحاجــة إلــى بــذل مجهــود 
كبيــر منهــك لكــي تثابــر علــى عملهــا، وكثيــراً مــا تخــاف مــن 
الذهــاب بعيــداً فــي ميــدان الأعمــال بســبب شــعورها بالضيــق من 
عــدم ثقــة النــاس بهــا وبقدرتهــا« )دي بفــوار، 1949: 319( . 
وتتطــور مأســاة ســحر فــي العمــل إلــى أن تتلقــى عرضــاً غامضاً 
ــاره،  ــه الف ــاء الذيــن زارتهــم فــي منزل مــن أحــد الرجــال الأثري
فقــال لهــا: »لمــاذا لا تعمليــن لحســابك الخــاص! أليــس حراماً أن 
تعملــي وهــم يقبضــون؟... وضــع الرجــل أصابعــه الذهبيــة علــى 
أصابعهــا التــي رقــدت علــى طاولــة المكتــب بحنــان، فســحبتها، 
ــدرج،  ــاع ال ــي ق ــر ف ــقط الدفت ــيكات فس ــر الش ــت بدفت اصطدم
ركــض قلبهــا وراءه، عــادت أصابعهــا تناديــه، فاصطدمــت مــرة 
أخــرى بيــد الرجــل الذهبــي، التقــط يدهــا بســرعة، ضغــط عليهــا 
ــه كل  ــرت قبضت ــده واعتص ــي ي ــا ف ــرت أصابعه ــدة، انصه بش
القشــعريرة التــي تتجــول فــي جســدها« )البشــر، 2004: 14(، 
وهنــا تذعــن »ســحر« للرجــل الثــري، وتقبــل العمــل معــه دون 
ــراء  ــن إغ ــل، لك ــذا العم ــة ه ــرة طبيع ــارئ مباش ــدى للق أن يتب
المــال والثــراء دفعهــا للعمــل معــه دون تفكيــر بعيــداً عــن ســلطة 
المجتمــع الأبــوي التقليــدي إلــى مجتمــع المــال الــذي لا يعــرف 



518

تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر القصصي

مبــدأ إلا المــال الــذي يعيــد المــرأة إلــى كينونــة الجســد الفارغــة 
المحتــوى، وعليهــا إذن أن تقبــل أو تصــارع!

1 –3 –7 ازدواجية الذكورة: 

ــه مــن الملامــح  ــه وازدواجيت ــي تصرف ــدّ تناقــض الرجــل ف ويع
الخطيــرة التــي توقفــت عندهــا بدريــة البشــر فــي قصصهــا، وهــو 
ــا لشــروط قســرية  ــي فرضه ــة ف ملمــح يعــرّي المؤسســة الأبوي
ثــم تنقضهــا متــى شــاءت، والنقــض لا يكــون إلا لمصلحتهــا 
الخاصــة فقــط، ففــي قصــة »القــوس« نجــد الرجــل يغضــب إذا 
ردّت زوجتــه علــى الهاتــف أثنــاء غيابــه، ويشــك فــي تصرفاتهــا 
ــه للنســاء  ــم هاتــف منزل ــه لا يجــد حرجــاً مــن إعطــاء رق ولكن
اللواتــي يتحــرش بهــن، ثــم يتلقــى اتصالاتهــن خفيــة، ويضــرب 

ــد المشــبوهة.  المواعي

وتتكــرر المســألة علــى نحــو أكثــر خطــورة فــي قصــة »كاميــرة 
ــا بطــل  ــلبية الرجــل. أم ــلفنا تحــت مبحــث س ــا أس ــو« كم الفيدي
قصــة »البيجــر« فــلا يتوقــف عــن نســج مواعيــده الغراميــة مــع 
ــه يلتــف  ــم، ولكن ــه تعل ــأن زوجت معشــوقاته مــع علمــه الكامــل ب
بالاعتــذار والبــكاء والتوبــة الكاذبــة ثــم يعــود إلى ســيرته الأولى. 

وفــي قصتــي »الذيــب« و«القــوس« تطــرح بدريــة البشــر 
مــع  الشــدة  يظهــرون  الذيــن  الرجــال  مــن  معقــداً  نموذجــاً 
ــم لا يتورعــون عــن نســج  ــم ويتابعوهــن بشــك، إلا أنه زوجاته
علاقــات نســائية ومحرّمــة مــع أقــرب صديقــات زوجاتهــم، 
ــخصية  ــى ش ــس عل ــة تنعك ــج قهري ــن نتائ ــك م ــل ذل ــا يتخل وم
الزوجــة، وتدفعهــا للانتقــام ولــو بالطريقــة نفســها. ومثــال ذلــك 
ــو شــخص  ــب«، وه ــة قصــة »الذي ــات بطل ــدى صديق زوج إح
ــر  ــا كثي ــا«، فزوجه ــه »مه ــلال زوجت ــن خ ــاتها م ــع لمأس متاب
الأســفار والمتــع والخيانــة، وقــد أهمــل زوجتــه إلــى حــدّ كبيــر، 
ومــع أن هــذا الرجــل المتابــع لقضيتهــا مــع زوجهــا ينتمــي إلــى 
المؤسســة الذكوريــة نفســها إلا أنــه يســتفيد مــن هــذه الحالــة 
وينقــضُّ عليهــا باتصــال ليلــي فــي ســاعة متأخــرة ليتبــادل معهــا 
الحديــث ويؤســس لعلاقــة محرّمــة أيضــاً: »رنّ الهاتــف... كانــت 
ــد  الســاعة الثانيــة عشــرة... رفعــت ســماعة الهاتــف. كان خال
ــتِ الآن؟ ســألته  ــف أن ــتِ؟ كي ــا(: هــل وصل ــا مه )زوج صديقته
ــع »هــل أصــاب مهــا شــيء؟ همــس بصــوت هــادئ جــداً:  بهل
ــت،  ــماعة وبكي ــت الس ــلا؟ً وضع ــدث قلي ــل نتح ــة. ه ــي نائم ه
لأننــي كنــت خائفــة مــن قصــة ليلــى الوحيــدة فــي الغابــة« 
ــل هــذا المشــهد يكشــف عــورات  )البشــر، 1994: 102(، ومث
ــها  ــح لنفس ــا تبي ــى بالحــرص، ولكنه ــة تتغن ــلطة الكاذب ــذه الس ه
مغــادرة هــذه المبــادئ فــي الظــل. لقــد »كتــب علــى كثيــر مــن 
النســاء فــي العالــم التعــب الدائــم المتكــرر فــي معركــة لا تــؤدي 
إلــى انتصــار. إن نفــس المــرأة تــذوب وهــي تمشــي فــي مكانهــا. 

ــا  ــعر أنه ــى الحاضــر، ولا تش ــاء عل ــوى الإبق ــل س ــا لا تفع إنه
تعمــل خيــراً إيجابيــاً بــل تحــسّ أنهــا تكافــح الشــر دائمــاً. وهــذه 

المعركــة تتكــرر كل يــوم« )دي بفــوار، 1949: 189(.

1 –3 –8 الإصرار على نمطية تفكير المرأة وإثبات تفوق الرجل:

 يقــول جــول لافــورغ: »لا تربطنــا بالمــرأة أبــداً رابطــة الأخــوة. 
فقــد جعلنــا منهــا بالخمــول والفســاد، كائنــاً منعــزلاً ليــس لــه مــن 
ــوار، 1949: 189(،  ــي« )دي بف ــحره الجنس ــوى س ــلاح س س
ــاب  ــر ب ــو أكب ــاث ه ــور والإن ــن الذك ــي بي ــز الثقاف ــل التماي ولع
لتحقيــق هــذه الممارســة التــي توهــم المــرأة بتحررهــا، وتؤكــد في 
الوقــت نفســه نمطيــة تفكيرهــا وضمــور ذهنهــا، فتســتغرق فــي 
أعمالهــا المنزليــة وخدماتهــا الجنســية، وتربيــة الأطفــال ســعيدة 
بهــذا النمــط التقليــدي مــن الأداء الــذي لا يكفــل لهــا حتــى إبــداء 
ــدّ نشــاطاً  ــة يع ــه مــن أعمــال نمطي ــوم ب ــا تق ــا، ومــع أن م رأيه
مــن جهــة لكنــه نشــاط لا ينتشــلها مــن جمودهــا، ولا يســمح لهــا 
بتأكيــد فرديتهــا« )دي بفــوار، 1949: 188(. إن هــذه النمطيــة 
تقضــي علــى قدرتهــا علــى التفكيــر؛ فتعيــش حالــة فــي متابعــة 
الأولاد والطبــخ والنظافــة ومتابعــة متطلبــات الــزوج باستســلام 

فتبلــغ حالــة جبريــة مــن الفــراغ الذهنــي.

وقــد قــادت هــذه الممارســة إلــى تأطيــر ذهنيــة المــرأة فــي نســق 
معيــن، كشــخصية منيــرة فــي قصــة »البنــات اللواتــي لا يرغبــن 
الــزواج« التــي تفضــل الــزواج علــى المدرســة لأنهــا تــرى فيــه 
ــا  ــي رأت عليه ــة الت ــى النمطي ــا إل ــوداً يقوده ــآلاً منش ــلاً وم ح
والدتهــا وجدتهــا. وبطلــة قصــة »بائعــة الجرائــد« )البشــر، 
2004: 29( الصغيــرة التــي تحــبّ اللعــب مــع الأطفــال الذكــور 
تتلقــى مــن أمّهــا تعنيفــاً وتأنيبــاً: »أخــي عــزّوز كان طيباً يســحره 
اللعــب، فينســى أمــر مراقبتــي، إلا أنّ أمــي كانــت تتعقبنــي 
دائمــاً مــن فتحــة البــاب الضيقــة وتضبطنــي متلبســة باللعــب مــع 
الأولاد، فتجلدنــي وتمــرّ بيــد خفيفــة علــى كتفــي عــزوز أو تفــرد 
أصابعهــا الخمســة فــي وجهــه علامــة للســخرية مــن رجولتــه، 
التــي لا تبشــر بالخيــر وهــو يــرى أختــه تتوســط الصبيــة وتفتــح 
ــاع  رجليهــا كالأولاد« )البشــر، 2004: 30(، وفــي ذلــك انصي
مــن الأم المغلوبــة علــى أمرهــا لنمطيــة المجتمــع الــذي يكــرّس 
ــة تكريــس نســق تفــوق الذكــور وضــرورة مــواراة  ــذ الطفول من
الإنــاث وتلقينهــن طقــوس الخضــوع والتبعيــة، حتــى وإن ســمح 
لهــا الرجــل بالعمــل فإنــه يشــترط أن تبقــى ضمــن نظــام تبعيتــه 

المحصّــن اجتماعيــاً.

حتــى وإن بلغــت المــرأة مرتبــة رفيعــة فــي عملهــا كطبيبــة مثــلاً 
ــد  ــر والتقيي ــة والحص ــر« إلا أن الرقاب ــة »الجس ــي قص ــا ف كم
ــا  ــدءاً مــن خروجه ــة، ب ــا اليومي تجدهــا فــي كل محطــات حياته
ــر  ــك تكُث ــي ذل ــل، وهــي ف ــي العم ــق ف ــى الطري ــزل إل مــن المن
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مــن إيــراد ألفــاظ تــدل علــى تقييدهــا ورغبــة حــذرة فــي تجــاوز 
ســياج النظــرة النمطيــة إليهــا فهــي امــرأة قبــل كل شــيء: الغطــاء 
الأســود/ قضبــان البــاب/ أســياج حديديــة/ النقــاب الأســود/ أعيــن 
الرجــال تتنــاوب فــي تفحصنــا/ رفعــت برقعــي عــن وجهــي حيــن 
صرنــا وحيدتيــن/ كلماتــي تبــدو شــاحبة/ كلماتــي فقيــرة/ تمســح 

دمعتهــا مــن ثقــب البرقــع/ صرخــة مــن قفــص الخيــزران.

وبعــد، فــإن تمثيــلات الذكــورة التــي رصــدت الدراســة بعضهــا 
فــي قصــص بدريــة البشــر تترابــط بخيــوط ســردية لا تــكاد 
تــرى، إلا أنهــا مــن حيــث مضامينهــا تشــكّل خطــاً متصــلاً فــي 
ــاق  ــى أنس ــيئاً إل ــيئاً فش ــول ش ــة تتح ــات اجتماعي ــح ممارس فض
قــارة وثابتــة، وتكشــف عــن وجــه غامــض للســلطة الأبويــة 
الحاكمــة للمجتمــع بتناقضاتهــا وانحيازاتهــا غيــر المبــررة علــى 
ــزة  ــت ركي ــي كان ــرة الت ــذه الأس ــدة، ه ــرة الواح ــتوى الأس مس
ــرة  ــا »صــورة مصغّ ــي جــلّ قصصه ــة البشــر ف أساســية لبدري
عــن المجتمــع، فالقيــم التــي تســودها مــن ســلطة وتسلســل وتبعيــة 
وقمــع هــي التــي تســود العلاقــات الاجتماعيــة بصــورة عامــة« 
ــج  ــي المنت ــرة ه ــرة المصغ ــذه الأس ــرابي، 1977: 38(. ه )ش
فإلــى الهيمنــة  الفعلــي لشــخصية الفــرد فيهــا إن كان ذكــراً 
ــة،  ــة والنمطي ــى الخضــوع والتبعي ــى فإل ــلط، وإن كان أنث والتس
ــاج متكــررة لحــالات التســلط والخضــوع  ــي إعــادة إنت ــا يعن مم
المزمــن فــي ظــل نظــام التوريــث الاجتماعــي، ومــا طــرح هــذه 
ــاً رائجــاً  ــا فــي فــن القصــة القصيــرة بوصفــه شــكلاً أدبي القضاي
إلا محاولــة لتســليط الضــوء علــى خفايــا أنســاق المجتمعــات 
العربيــة، ومحاولــة للاعتــراض والتصويــب خروجــاً علــى قاعدة 
أن المــرأة »تخــرج مــن عالــم نســوي تلقــت فيــه الحكمــة النســوية 
ــبعاً بأخــلاق  ــون متش ــا الرجــل فيك ــم النســوية، أم ــرام القي واحت
الذكــور فيصبــح صعبــاً عليهمــا أن يتفاهمــا فــي أغلــب الأحيــان، 
ولا يلبــث أن يحــلّ النــزاع بينهمــا« )دي بفــوار، 1949: 208(.

2 – نقض خطاب الذكورة: 

ــذه  ــد به ــادي، ولا يفق ــر حي ــاج غي ــاج إبداعــي هــو إنت إن أيّ إنت
الصفــة مقومــات بقائــه، بــل يكتســب مقومــات تفوقــه مــن خــلال 
ــمّ  ــا النــص الإبداعــي، ومــن ث ــات عليه ــرة يقت ــى فك ــازه إل انحي
فــإن طــرح فكــرة ومحاولــة تجاوزهــا أو نقضهــا نابعــة مــن 
ــداع  ــلاً، فالإب ــة وتفصي ــاز جمل ــص منح ــي ن ــص الإبداع أن الن
ــتنا صــراع  ــي دراس ــو ف ــبقته، وه ــات س خطــاب مضــاد لخطاب

ــة.  ــورة والأنوث ــن؛ الذك ــن خطابي بي

تقــول ســيمون دي بفــوار: »ومــا دام الــزوج يملــك وحــده 
اســتقلاله الاقتصــادي، ويتمتــع بامتيــازات الرجــل بحكــم القانــون 
ــع  ــا يدف ــة، مم ــاً كطاغي ــدو غالب ــي أن يب ــن الطبيع ــرف فم والع

المــرأة إلــى الثــورة والمكــر« )دي بفــوار، 1949: 215(. ولا 
تقتصــر فــي ذلــك علــى ســلاحها التقليــدي الدمــوع، بــل تنتقــل إلى 
أدوار أكثــر فاعليــة، بــدءاً مــن تقديــم شــخصيات أنثويــة جاذبــة، 
وهــي اصطــلاح »يصــف الفــرد مــن حيــث هــو كل موحّــد مــن 
الأســاليب الســلوكية والإدراكيــة المعقــدة التنظيــم التــي تميزه عن 
ــخصية  ــواه« )قرانيــا، 2004: 55-56(، ولنجــاح هــذه الش س
لا بــد لهــا مــن: أن تكــون حيويـّـة وفعاّلــة ومتفاعلــة ومقنعــة 
ــى أن  ــكاك، عل ــراع والاحت ــة للص ــها وقابل ــع نفس ــاوقة م ومتس
يكفــل لهــا الســرد إضــاءة نفســية تكشــف جوانيتهــا، وكشــفاً 
لخفاياهــا يصنــع منهــا نموذجــاً إنســانياً موزّعــاً بيــن ذاتيتــه 
ــم نفســه  ــرأة مــن تقدي ــى يســتطيع ســرد الم ــه. وحت وموضوعيت
عليــه أن ينفتــح نحــو الوعــي الكامــل بكينونتــه مقفــلاً البــاب أمــام 
خيــار الخضــوع للســلطة، بتحويــل حيثيــات العزلــة والقيــد إلــى 
فضــاء منتــج للــذات قائــم علــى التمــرد، »ولقــد اســتقرت الأمــور 
علــى أن الفــرد الــذي يخالــف قاعــدة تفرضهــا العــادات والتقاليــد 
يصبــح متمــرداً ثائــراً علــى المجتمــع« )دي بفــوار، 1949: 
310(. وقــد ســارت البشــر مــن خــلال نماذجهــا الإنســانية 
المطروحــة وأفكارهــا العامــة والخاصــة إلــى وضــع تمثـّـل 
لنقــض خطــاب الســلطة الذكوريــة مــن خــلال ثلاثــة طروحــات 
ــة  ــة ذات حقيق ــة، وصياغ ــا مواجه ــة بوصفه ــي: الكتاب ــة ه عام

ــها: ــورة وتهميش ــة الذك ــى، وتعري للأنث

2 -1 الكتابة بوصفها فعل مواجهة: 

يقــوم الأدب النســوي فيمــا يقــوم عليــه علــى إنشــاء كتابــة 
تعكــس همــوم المــرأة وتعبـّـر عــن ذاتهــا، ومــن ثــم فــإن مواجهــة 
مخطوطــات الذكــورة المســتقرة فــي الذهــن بحاجــة إلى كشــوفات 
أنثويــة تصــوّب الصــورة وتجابــه فعــل الكتابــة بفعــل مقابــل لا 

يقــل عنــه حضــوراً.

وقــد لخّصــت فرجينيــا وولــف أهميــة الفعــل الكتابــي لــدى المــرأة 
ــف،  ــة تخــصّ المــرء وحــده« )وول ــا »غرف ــي كتابه ــة ف العربي
ــا »أن  ــة وأبرزه ــد الكتاب ــرأة عن ــا الم ــكالية تواجهه 1929( إش
الأفــكار الذكريــة الســائدة فــي المجتمــع البطرياركــي منعــت 
النســاء مــن إدراك ملكتهــن الإبداعيــة وكفاءتهــن الحقيقيــة، وأنّ 
علــى النســاء الكاتبــات العمــل ضــد أمزجتهن من أجــل أن يكتبن، 
ومــع ذلــك كانــت الكتابــة هــي الطريقــة الوحيــدة المتبقيــة للنســاء 
لتحقيــق الــذات والاســتقلالية« )أوبرمــان، 2012(. وأيضــاً فــي 
ــا وولــف  مقالــة أخــرى بعنــوان )مهــد النســاء( تعتــرف فرجييني
بأنهــا كانــت ملزمــة بقتــل المــلاك الــذي فــي المنــزل مــن أجــل أن 
تكتــب رواياتهــا وأعمالهــا النقديــة: »لــو لــم أكــن قتلتهــا لقتلتنــي، 
لاســتمدت الشــجاعة مــن كتابتــي. ذلــك لأننــي– كمــا اكتشــفت– 
أضــع قلمــي علــى الورقــة مباشــرة، لا يمكنــك مراجعــة روايــة 
ــتِ، مــن غيــر تعبيــر  ــاً هــو ذهنــك أن مــن غيــر أن تمتلكــي ذهن
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ــلاق،  ــانية؛ الأخ ــات الإنس ــأن العلاق ــة بش ــه الحقيق ــا تعتقدين عم
الجنــس. وكل هــذه المســائل طبقــاً للمــلاك الــذي فــي المنــزل لا 
يمكــن التعامــل معهــا بحريـّـة وانفتــاح مــن قبــل النســاء. لقــد بــات 
ــان، 2012(،  ــة« )أوبرم ــة الكاتب ــن مهن ــزءاً م ــلاك ج ــل الم قت
إن تجربــة فرجينيــا وولــف تقتضــي المواجهــة، أي الكتابــة ضــد 
الكتابــة، لكــن »افتقــار النســاء إلــى التعليــم والمــال، ووطــأة 
القيــود الفكريــة التــي يخضعــن لهــا، يولــد لديهــن إحساســاً بعــدم 
الأمــان، ومحــو الــذات، ويمــارس تأثيــره علــى تفكيــر الكاتبــة، 
وأحــد العوائــق الأساســية التــي تواجههــا الكاتبــة أن ينُظــر لــكل 
نســوي كمــا لــو أنــه ينبثــق مــن لا مــكان، كمــا لــو عاشــت 

وفكــرت وعملــت دون مخــاض تاريخــي« )بيطــار، 2008(.

وقــد ركّــزت بدريــة البشــر أيمــا تركيــز فــي خطابهــا القصصــي 
ــة اســتجلاء خطــاب مغايــر تفتــرق فيــه مــع الآخــر  علــى محاول
ــل  ــه ب ــه وتوافق ــان خطاب ــي أحض ــي ف ــه، لا أن ترتم ــدم ب وتص
ــة، إنهــا تؤمــن فيمــا تطــرح  تكشــف المســكوت عنــه دون موارب
ــلاف وخــلاص  ــل اخت ــون فع ــة النســوية يجــب أن تك ــأن الكتاب ب
ــى محــددات  ــرد عل ــكار، وي ــم وأف ــا هــو ســائد مــن قي يخلخــل م
القهــر الوجــودي الــذي فرضتــه الكتابــة الذكوريــة الممجدة لســلطة 
المجتمــع والأب والــزوج والأخ تخــرج ذات المــرأة مــن منطقــة 
الظــل إلــى منطقــة النــور، ومــن صيغــة القــارئ إلــى فعــل الكاتــب 

وكأنهــا رهــان مــع الــذات لكشــف مــا لا يســتطيع أحــد كشــفه.

إن بدريــة البشــر فيمــا طرحتــه مــن تمثيــلات خطيــرة للذكــورة 
ــر عــن  ــاح »يعبّ ــا أداة للكف ــرأة تجعــل مــن قلمه ــم الم ــى عال عل
ــا، بإحســاس، لا يســتطيع  ــل معاناته ــي وينق ــرأة الداخل ــم الم عال
ــى  ــة إل ــالات... إضاف ــلاف الانفع ــة، لاخت ــره بدق الرجــل تصوي
أن المجتمــع الأبــوي، يجعــل مــن أحدهمــا صاحبــاً للفعــل، ومــن 
الآخــر متلقيــاً لــه، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن تفــاوت في الإحســاس 
ــة البشــر  ــد انطلقــت بدري ــد، 2007: 20(. وق ــاة« )عبي والمعان
مــن قاعــدة الــذات الواعيــة المدركــة المتقبلــة للتفاعــل مــع الذوات 
المجــاورة بعيــداً عــن خطيئــة الإقصــاء التــي قوبلــت فيهــا ذات 
ــا  ــك ينقله ــل لا ش ــذا الفع ــة، وه ــة أم كاتب ــت مكتوب ــى أكان الأنث
ــا  ــت نماذجه ــن، وإن خل ــى المت ــة مــن الهامــش إل ــا كاتب بوصفه
النســائية مــن نمــوذج الكاتبــة، إلا أنهــا اســتأثرت بهــذا النمــوذج 
فــي شــخصها وفــي كتاباتهــا المصــرّة علــى مجابهــة فعــل الكتابــة 

بفعــل كتابــة مضــاد أكثــر تحــرراً.

2 –2 صياغة ذات حقيقية للأنثى:

تعــود الصــورة النمطيــة للأنثــى فــي الأدب عامــة إلــى فعــل 
ذكــوري صــرف رســم الأنثــى وســوّق ملامحهــا، وأســهم ذلــك في 
تثبيــت لنمــط مســتقر فــي ذهــن الذكــور والإنــاث علــى حــد ســواء، 
ــة،  ــات اللاحق ــرّ الكتاب ــى م ــذه الصــورة عل ــت بطــلان ه ــد ثب وق

فانطلقــت ذات الكاتبــات ومنهــن بدريــة البشــر إلــى صياغــة 
ــة عــن النــص. ــذات الأنثــى المغيب ــة ل ــدة وحقيقي ملامــح جدي

ــة  ــة لهــن لمواجه ــى أضحــى غاي ــة للأنث إن صناعــة ذات حقيقي
ــة الجســد  قهــر الجســد والكبــت النفســي والاختصــار فــي كينون
ذي الغوايــة، بــل تشــكيل ملجــأ هروبــاً مــن المعانــاة والانتقــاص 
والضعــف، لأن ضعفهــا »لا يعــود إلــى أســباب فطريــة فــي 
طبيعتهــا، وإنمــا إلــى حالتهــا العامــة التــي يفرضهــا عليهــا 
المجتمــع منــذ حداثتهــا حتــى أواخــر أيامهــا« )دي بفــوار، 
1949: 324(، وتشــكيل ذات حقيقيــة للأنثــى يعنــي بالضــرورة 
ممــا  الانتقــاص،  علــى  القائمــة  النمطيــة  صورتهــا  رفــض 
ســيعرضها للوقــوع فــي صــراع ممتــد، ومــن تثبيــت نفســها 
ــع  ــر( م ــا )آخ ــة بوصفه ــلطوية الذكوري ــة الس ــام الكتاب ــا( أم )أن
أنهــا ســتجد المقاومــة مــن داخــل )الأنــا( ومــن نمــاذج نســائية لا 
تتــورع بفعــل الاعتيــاد وتســيدّ النســق الثقافــي علــى دعــم ســلطة 
ــن إســماعيل: »الأم  ــول عــزّ الدي ــر أخطائهــم، يق الذكــور وتبري
تســتوعب فــي أغلــب الأحــوال كل المــوروث الثقافــي الذكــوري 
ــى  ــة، حت ــى الابن ــرة أخــرى إل ــرره م ــه، وتم ــذي نشــأت علي ال
أن الأم تتحــول فــي بعــض الأحيــان إلــى ســلطة ذكوريــة أقــوى 
مــن ســلطة الأب نفســه تفــرض علــى الابنــة الذوبــان فــي الــذات 
المجتمعيــة« )إســماعيل، 2003: 345(. ومــن تلــك النمــاذج 
الجــدة فــي قصــة »البنــات اللواتــي لا يرغبــن الــزواج«، إذ 
تســتهجن إصــرار حفيداتهــا علــى إتمــام التعليــم المدرســي علــى 
الــزواج وتهــدد: »مــن ســينظر إليهــن حيــن يصــرن عوانــس؟« 
الســلطة  قيــم  مــن  مســتل  وتســاؤلها   )53 )البشــر، 2004: 
ــاة فمآلهــا إلــى بيــت  ــم الفت ــة لتعلي ــة التــي لا تــرى أهمي الذكوري

ــرداً.  ــا إلا تم ــم لا يزيده ــا والتعلي زوجه

يضــاف إلــى ذلــك نمــوذج الخالــة فــي قصــة »الســطح« )البشــر، 
ســنهّا  صغــر  رغــم  »حصــة«  تغــري  التــي   )89  :1994
بالــزواج، مــع العلــم أن والديهــا آثــرا تغليــب رغبــة الفتــاة علــى 
رغبتهمــا، إلا أن الخالــة لا يعجبهــا ذلــك، فكمــا زُوجــت صغيــرة 

ــاة أن تحــذو حذوهــا.  فعلــى الفت

ومــن النمــاذج أيضــاً »الأم« فــي قصــة »بائعــة الجرائــد« 
)البشــر، 2004: 29( التــي كانــت قامعــة لابنتهــا الصغيــرة 
التــي تحــب اللعــب مــع الصبيــان ومحرّضــة لابنهــا حتــى يتابــع 
أختــه بحــرص أكبــر. وفــي قصــة »المطــوّع« )البشــر، 2004: 
ــد ضُربــت  ــه مــن بيــت زوجهــا وق 35( بعــد أن أعــاد الأخ أخت
وحرمــت مــن أبنائهــا دخلــت فــي حالــة نفســية صعبــة، وأعطاهــا 
الطبيــب دواء، إلا أن الأم تخلصــت منــه، مكتفيــة بقــراءة الشــيخ 
لآيــات مــن القــرآن عليهــا. ويظهــر فــي قصــة »الســحّارة« 
ــى  ــو عل ــي تقس ــة الأب الت ــوذج زوج ــر، 2004: 41( نم )البش
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ــا  ــاور لبيته ــت مج ــي بي ــا ف ــود عمته ــولا وج ــا ل ــدة زوجه وحي
ــم زوجــة أبيهــا. فــكان مــلاذاً لهــا مــن ظل

ــاث  ــع الإن ــي مجتم ــة ف ــوز مهم ــذا لرم ــفها ه ــي كش ــة ف وبدري
تفضــح انقســام ذات الأنثــى علــى نفســها بيــن متحالفــة مــع 
المؤسســة الذكوريــة، ونمــاذج أخــرى تتمــرد علــى هذه المؤسســة 
فــي ســبيل تشــكيل )أنــا( وذات أكثــر تعبيــراً عنهــن، وقــد طرقــت 

البشِــر فــي ذلــك ســبلاً شــتى، منهــا:

2 – 2 – 1 الحرص على استبطان ذات الأنثى: 

ــة التــي حرصــت البشــر علــى اســتبطانها  إن الشــخصية الأنثوي
ــد  ــا، وق ــهولة قياده ــم س ــر، رغ ــدّ كبي ــى ح ــة إل شــخصية مرهف
اهتمــت البشــر فــي التوغــل بعيــداً فــي نفســية شــخوصها الأنثويــة 
وضربــت صفحــاً عــن شــخوصها الذكوريــة، واهتمــت بالتقــاط 
الرجــل  يقابلهــا  التــي  أحاسيســهن  وعمــق  رهافتهــن  دقائــق 
بجبــروت وطغيــان، تقــول بطلــة قصــة »قمــاش«: »منــذ كنــت 
صغيــرة... وأنــا أحــب الشــعر... وقلبــي يــدق كلمــا قــرأت 
ــن  ــى لاب ــت ليل ــس وزُف ــنّ قي ــن جُ ــت حي ــب... وبكي ــدة ح قصي
القبيلــة الأخــرى... كنــت أســبح فــي الشــعر... وأرتشــف الحلــم 
فــي المســاء ونحــن ننــام علــى ســطح البيــت... يصيــر المســاء 
صفحــة زرقــاء كلــون البحــر... والقمــر كرســي ومصبــاح 
يغنـّـي  الكبيــر  الديــوان  فــي  درويــش« صفحــة  و«محمــود 
لريتـّـا« )البشــر، 1994: 115(، ولا تمثــل هــذه الفتــاة واســمها 
قمــاش حالــة فرديــة بــل حالــة تنطبــق علــى إنــاث كثيــرات 
ــات  ــاط رعش ــاول التق ــا تح ــر، إنه ــى قصــص البش ــن عل توزع
الحيــاة الإنســانية الدافئــة لهــن، لتؤكــد إنهــن يصــدرن دون عُقــد.

أمــا بطلــة قصــة »الشــبه« التــي تذعــن دون اعتــراض علــى نبــأ 
ــا  ــع أن قبوله ــراه، وم ــعود دون أن ت ــمه س ــاب اس ــا لش تزويجه
هــذا فيــه إشــكالية، إلا أنهــا تســتبدل بالنقــاش والممانعــة والتمــرد، 
خيــالات خصبــة لتخيــل فتــى أحلامهــا الجديــد »حيــن قــال أخوها 
ــم تســتطع أن  ــة ل ــي الثانوي ــه ف ــاً مع ــد إن ســعوداً كان طالب فه
تتخيــل إلا أن ســعوداً يشــبه فهــد، ثيابــه نظيفة وشــاربه كثيف... 
وحيــن قــال لهــا إنــه شــاب طيــب وثــري، صــارت تــراه شــبيهاً 
بأبيــه الثــري ولــه لحيــة قصيــرة، ولــه صوت ملــيء بالحنــان... 
ــا: ســعود  ــال له ــر »عــزوز« وق ــا الصغي ــن ركــض أخوه وحي
ــعود  ــل أن لس ــت تتخي ــل، وراح ــمت بخج ــالاً ابتس ــي ري أعطان
غمازتيــن تغمــزان علــى وجنتيــه كلمــا غــرق فــي الضحــك...« 
ــدة  ــة ممت ــل بطفول ــة التخيّ )البشــر، 1994: 67(، وتســتمر حال
ــوم  ــى ي ــا إل ــت فضوله ــد أجّل ــراض فق ــة دون اعت ــة القص لبطل
ــي تســتبطن ذات الشــخصية  ــالات الت ــذه الخي ــل ه ــزواج. ومث ال
لتكشــف أناقــة إنســانية ترفــل بهــا هــذه الشــخصيات، وفــي بعــض 
المواقــف المأزومــة مــع الرجــل تتحــول عيــن الأنثــى إلــى راصد 

ــة  ــه، فبطل ــدى علي ــر دون أن يتع ــف الآخ ــؤوّل يص ــف م مره
قصــة »اللعبــة« محــرم عليهــا الــرد علــى الهاتــف تقــول: »رنين 
الهاتــف يكســر الصمــت... ارتجفــت أصابعــي، يــدي تنــوي 
ــإن  ــت ف ــو بالبي ــون ه ــن يك ــرّم(... حي ــذا )المح ــى ه ــردّ عل ال
الــرد علــى الهاتــف جُــرم تقترفــه يــدي إن هــي حاولــت... عينــا 
ــة،  ــده طويل ــه... ي ــط رنين ــف، يلتق زوجــي تتجهــان نحــو الهات
ــى جســد الســمّاعة« )البشــر، 1994:  ــة جــداً تقبــض عل طويل
11(، وتأتــي هــذه التراكيــب الإيحائيــة الدقيقــة فــي وصفهــا مــن 
خــلال تيــار وعيهــا تجــاه حصــار زوجهــا، لتكشــف مــا يجــول 
بخاطرهــا تجــاه هــذه الممارســات، وقــد حققــت طريقــة اســتبطان 
الشــخصيات الأنثويــة لإعطائهــا المجــال ورقيــاً لكشــف مكنونهــا 
ــس  ــتطيع تلمّ ــة لا تس ــة الذكوري ــا، فالكتاب ــح عــن ذاته والتصري
همــوم الأنثــى بهــذه الطريقــة الكاشــفة، ممــا يــدلّ علــى أنّ الــذات 
الأنثويــة لا تكشــفها إلا ذات أنثويــة تضاهيهــا فــي الهــمّ والتطلــع.

2 –2 –2 الأنثى محور القصة: 

ــرة أن تجعــل  ــا القصي ــع قصصه ــي جمي ــد تقصــدّت البشــر ف وق
محــور القصــة أنثــى، أكانــت مســنةّ أم شــابة أم طفلــة، وهــو فعــل 
ــرر  ــاز مب ــذا انحي ــع، وه ــي المجتم ــورة ف يناقــض حضــور الذك
ــار  ــو الانتص ــه نح ــدف موجّ ــر ه ــدى البش ــة ل ــدف الكتاب لأن ه
لقضايــا النســوية فــي مجتمــع قــال كلمتــه النهائيــة، وقــد تعــددت 
نمذجــات الأنثــى فــي قصصهــا، وجــاء علــى رأســها همــوم المــرأة 
ــرة  ــوس، كامي ــة، الق ــل: »اللعب ــن قبي ــي قصــص م ــة ف المتزوج
الفيديــو، الشــين، ذات خميــس، مســاء الأربعــاء، الذيــب، البيجــر، 
البئــر، المطــوّع«، وفــي جميعهــا تتعــرض الزوجــة لصنــوف مــن 
العنــت مــع أزواجهــن بــدءاً مــن الســلبية مــروراً بالخيانــة وانتهــاءً 
بالقتــل، وقــد أبانــت الدراســة عــن هــذه الممارســات الذكوريــة فــي 
المبحــث الأول. كمــا ركّــزت البشــر علــى جعــل شــخصيات أنثوية 
أخــرى مهمّشــة فــي المجتمــع شــخصيات محورية فــي قصصهن، 
ــم  ــاة مهمّشــة ل ــاعرة فت ــة قصــة الش ــر« بطل ــك »جهي ــال ذل ومث
ــة حالمــة فــي  ــة وجداني ــك تعيــش حال ــر بذل ــزوج بعــد ولا تفكّ تت
شــعر أحــد الشــعراء، تخــدم أهلهــا وإخوتهــا دون اعتــراض كحالــة 
كثيــر مــن الفتيــات اللواتــي ينتظــرن فــي بيــوت أهلهــن، وعندمــا 

تبــرز شــخصيتها محــوراً فــي قصــة يتضاعــف الاهتمــام بهــا. 

وتلاقيهــا أيضــاً شــخصية »ســلمى«، فــي قصــة »حبــة هــال«، 
ــه  التــي تزوجهــا »محســن« بفنجــان قهــوة بالهيــل عشــق رائحت
فــي مجلــس والدهــا، وأحــس أنــه تســرّع فــي طلبــه، إلا أن هــذه 
البدويــة التــي تشــبه حبــة الهيــل تتحــول مــن شــخصية منســية إلــى 
أســاس فــي حيــاة »محســن«. إن تســليط الضــوء علــى المهمّــش 
مــن النســاء، والنســاء اللواتــي يعانيــن هــو شــكل مــن أشــكال إبراز 
ذواتهــن التــي أهملــت علــى مــرّ عصــور الأدب الذكــوري، ممــا 

جعــل أدب البشــر مــن الأدب الملتــزم بقضايــا النســوية.
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2 –2 –3 التحيزّ للمرأة في قضاياها: 

وقــد شــكّلت هــذه الظاهــرة نقطــة بــارزة فــي خطــاب البشــر 
ــر  ــة بذك ــائية المظلوم ــخصياتها النس ــرت لش ــي، فانتص القصص
ــرة التعاطــف  ــى دائ ــارئ إل ــة تجــرّ الق ــات القصــص بطريق حيثي
ــة  ــورة الخاطئ ــات بممارســات الذك ــن عارف ــا أبرزته ــن. كم معه
ــلات  ــاكل بط ــي مش ــك ف ــى ذل ــد تجل ــة، وق ــاذج غافل ــس نم ولي
قصــص: »القــوس، مســاء الأربعــاء، الشــين، البيجــر« التــي 
تحكــي قصــص خيانــة واضحــة لأزواجهــن، وهن يعلمــن ويثابرن 

ــذي يتهددهــن. ــذا الخطــر ال ــة بيوتهــن ضــد ه مــن أجــل حماي

2 –2 –4 حماية الذاكرة واسترجاعها:

ــة  ــة حماي ــذات الأنثوي ــة ال ــي صناع ــارزة ف ــح الب ــن الملام وم
الشــخصية،  بمآســيهن  الأمــر  ارتبــط  إذا  ذاكرتهــن، خاصــة 
وحمايــة الذاكــرة للأنثــى المهمشــة يكــون باســترجاعها وجعلهــا 
محــور الحديــث، فعبــور الشــخصية وانتهاؤهــا لا يعنــي نســيان 
ذاكرتهــا. وقــد تجلـّـى ذلــك فــي قصــة »البئــر« مــع بطلتهــا 
»رفعــة« التــي تضاربــت الأقــوال فــي خبــر موتهــا، أكان 
بفعــل مــسّ أصابهــا أم أن زوجهــا شــك فــي تصرفهــا فأقــدم 
ــاً مــن الفضيحــة، وســارد القصــة يذهــب  علــى قتلهــا ســرّاً خوف
إلــى ماضيهــا ويبــرزه ويكشــف نقــاء هــذه الشــخصية ومرحهــا 
وبياضهــا الداخلــي ليصنــع لهــا ذاتــاً تنــوب عــن بوحهــا المباشــر، 
ــي قصــة  ــرر ف ــذوات الشــخوص تك ــتحضار ل ــذا الاس ــل ه ومث
»المطــوّع« وبطلتهــا »منيــرة« التــي تدخــل فــي حالة نفســية بعد 
انفصالهــا عــن زوجهــا الــذي يكبرهــا عشــرين ســنة وحرمانهــا 
مــن أبنائهــا، فقــد لاقــت عنتــاً مــن زوجهــا الــذي يجاهــر بخيانتهــا 
ــة  ــا المؤلم ــدت القصــة ذاكرته ــا، فخلّ ــر وضربه ــرة الخم ومعاق

ــه. ــا لنتســاءل عــن أي ذنــب أقدمــت علي وثبتته

2 –2 –5 ارتباطها بوسائل الإنتاج: 

ــرّر المــرأة فــي المجتمــع  ــن خطــوات تح إن خطــوة مهمّــة م
المحافــظ هــو قدرتهــا علــى الإنتــاج ورفــع فاعليتهــا الاقتصاديــة 
حتــى لا تبقــى رهنــاً لأعطيــات الــزوج أو الأب، إلا أن شــخصية 
فــي قصــص البشِــر إلا  المــرأة العاملــة لــم تحضــر كثيــراً 
ــي  ــائية ف ــة نس ــلاً طبيب ــر« مث ــة »الجس ــة قص ــد، كبطل ــن بعُ م
مستشــفى وتعانــي حصــار الذكــورة لهــا ومراقبتهــا لهــا فــي حلهــا 
ــب  ــل برات ــي تعم ــحرية« الت ــة الس ــة »المكنس ــا. وبطل وترحاله
زهيــد مندوبــة مبيعــات وتتعــرض لتحرشــات مــن أحــد الأثريــاء 
قصــة  فــي  ثانويــة  نســائية  لرغباتــه، وشــخصيات  فتنصــاع 
ــة  ــرن الوظيف ــزواج« اللواتــي آث ــن ال ــات اللواتــي لا يرغب »البن
علــى الــزواج، وهــذه الشــخصيات لا تشــكّل ســوى إشــارات 
عابــرة علــى نمــط مــن الاســتقلال الذاتــي قــد يتحقــق مــع توجــه 
ــن  ــاً م ــك يشــكل نمط ــاج. وإن كان ذل ــائل الإنت ــى وس ــرأة إل الم

»النــزاع المســتمر بيــن النضــال للحصــول على حريتهــا المادية، 
وبيــن دوافــع الإغــراء التــي تدعوهــا للتخلــي عــن هــذه الطريــق 
الصعبــة والاستســلام إلــى مصيرهــا كامــرأة« )دي بفــوار، 
1949: 318(، ولكــن تبقــى ذات الأنثــى فــي الكتابــة الســردية 
النســوية صــورة لا تحســن رســمها، إلا أنّ الكاتبــة الأنثــى التــي 
ــاة المــرأة وكشــف  ــد فــي رســم جوانــب حي ــى حــدّ بعي تنجــح إل
ــا. ولا شــك  ــة له ــاء ذات حقيقي ــاعرها وبن ــد مش ــا وتخلي ذاكرته
أن الكاتبــة نجحــت فــي إخفــاء ذاتهــا خلــف شــخوصها الأنثويــة.

2 –3 تعرية الذكورة وتهميشها: 

وهــذه ثالثــة الأثافــي فــي نقــض خطــاب الذكــورة ورفــض 
تمثيلاتهــا المقيتــة، والبشــر فــي ذلــك أمــام مفتــرق طــرق فهــي 
إمــا أن تســترضي الســلطة الذكوريــة بتبعيتهــا أو أن تظهــر 
ــوت  ــال إيلي ــا ق ــا كم ــا، إذ عليه ــة النســاء وغضبه ــا لتبعي رفضه
)بيطــار، 2008( فــي مقالتــه »التقليــد والموهبــة الفرديــة« حتــى 
يكــون الفنــان أكثــر كمــالاً عليــه أن ينفصــل فــي داخلــه الإنســان 

ــق.  ــذي يخل ــل ال ــي والعق ــذي يعان ال

ــك  ــق ذل ــة البشــر لتحقي ــا بدري ــي لجــأت إليه ــائل الت ــن الوس وم
ــة وفضــح ممارســاتها ومقاومــة النمــط  ــة الســلطة الذكوري تعري
ــاب  ــى حس ــا عل ــن حضوره ــزّز م ــي تع ــة الت ــاق الثقافي والأنس
ــه  ــاة الأنثــى بفجــور الرجــل وهمجيت الأنثــى، وذلــك بقــرن معان
تجاههــا، فتغــدو الأنثــى بســببه معذّبــة مضطهــدة ومغرّبــة عــن 
واقعــه، فــلا بــد مــن تعريــة المســكوت عنــه وفضــح ممارســات 
الخيانــة والســلبية والعنــف بأشــكاله واســتغلال المــرأة واتخاذهــا 
ــي  ــوروث الذهن ــي الم ــار ف ــذا ق ــور، وه ــة عب ــاً أو محط متاع
للمجتمــع وعلــى الكاتبــة أن ترفضــه وتعرّيــه فتســير عكــس تيــار 
النســق الثقافــي مــع مــا يخلفــه ذلــك مــن معانــاة ورفــض، فلماذا لا 
يجتمــع الرجــل والمــرأة فــي المتــن؟ لمــاذا تحتــل المــرأة الهامــش 
دائمــاً فــي ذهنيــة الرجــل؟ وقــد اســتدعت بطــلات القصــص 
لــدى البشــر المكبــوت والهامشــي، ووضــع أســاس فــي القصــة 
وقدمــن ممارســات لا يمكــن أن تكــون عابــرة وإن تراكمــت 
عبــر الســنين، فــإن كانــت ذهنيــة المجتمــع تبررهــا فــإن الذهنيــة 

ــه. ــه وتدعــو لتصويب النســوية ترفــض هــذا التبريــر وتخطئ

لقــد نجحــت الكاتبــة فــي قصصهــا فــي اغتيــال رمــزي لحضــور 
ــلا صــوت  ــاه، ف ــون ضحاي ــي عي ــاته ف الرجــل وكشــف ممارس
يعلــو فــوق صــوت الأنثــى فيهــا. بعــد أن ظهــرت واعيــة بدورهــا 

وبقضيتهــا مقابــل جلادهــا. 

ومــن الوســائل التــي أســهمت بفاعليــة فــي تعريــة الذكــورة 
وتهميشــها تغييــب صــوت الرجــل فــي هــذه القصــص، فمعظــم 
القصــص رُويــت بضميــر الأنثــى المتكلمــة، أمــا صــوت الرجــل 
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ــد  ــه، وق ــي رغبات ــر إلا ف ــاذجاً لا يفك ــاً س ــاً مهزوم ــكان خافت ف
ــية  ــي نفس ــوص ف ــن الغ ــر ع ــص البش ــاردات قص ــت س أضرب
الرجــل وكشــف بواطنهــا فبقيــت ســطحية الحضــور أفعالهــا 
تــدل عليهــا. فكمــا اســتلب الرجــل المــرأة تســتلب قصــص البشــر 
شــخصية الرجــل ســردياً، وتتفــرغ لوصــف مشــاعر شــخصياتها 
الأنثويــة، وتتعمــق بدواخلهــن وتبــرر تصرفاتهــن وكأن القصــة 

برمتهــا منبــر لهــن.

لقــد قــاد ذلــك إلى قتــل الســلطة الأبوية رمزيــاً بتعريتهــا وتفريغها 
مــن مضمونهــا المحصّــن، وقتــل الأب رمزيــاً شــكل مــن أشــكال 
تحجيــم ســيطرته والحــدّ مــن تمثيلاتــه والتقليــل مــن جبروتــه بعــد 
ــذا التهميــش هــو  ــى، وه ــاره المســبق للأنث ــه واحتق ــات خيانت ثب
بمنزلــة ردّ فعــل مــن الكاتبــة علــى مشــاهداتها الاجتماعيــة للقتــل 

اليومــي للأنثــى ومصــادرة مكتســباتها الشــرعية والإنســانية.

إلا أن نمــوذج المــرأة المثقفــة المتمــردة الناضجة كان لدى البشــر 
ــاً علــى الطــرح، لأنــه يشــكل مرحلــة متقدمــة لــم  نموذجــاً عصيّ
تنضــج بعــد فــي تجربــة البشــر القصصيــة، فهــي تعانــي بوصفهــا 

مثقفــة مــن ســلطة مجتمعهــا الأبــوي فــي كثيــر مــن نشــاطاتها.

3 – ملامح السرد النسوي: 

ــات الســرد المتوقعــة  ــي جمــع طاق ــن يختــص هــذا المبحــث ف ل
ولــن يكشــف عــن أنظمتــه المتكاملــة، بــل سيســعى إلــى البحــث 
عــن ملامــح ســردية خصّصــت ســرد الأنثــى جعلــت منــه بنــاء 
تلفظيــاً يمتلــك القــدرة علــى محــاكاة الواقــع بتقنيــات ورؤى 
ســردية تتواشــج وتتكامــل مــع الطــرح الذهنــي لقصــص بدريــة 
البشــر. ومــع أن الدراســة لــم ترصــد أي أســلوب تجريبــي 
للتعامــل مــع ســرد القصــص القصيــرة أو حداثــة فــي البنــاء إلا 
ــة عــن  ــى عام ــح ســردية خصّصــت ســرد الأنث ــاك ملام أن هن

ــا: ســرد الرجــل، ومنه

3 –1 الوقــوف عنــد المســكوت عنــه فــي الحيــاة اليوميــة 
ودقائقهــا بــروح أنثويــة:

ــة خالصــة تتكامــل  ــة أنثوي ــد جــاءت أحــداث القصــص برؤي  لق
مــع خطابهــا النســوي العــام، فدخلــت بيــن شــقوق الحيــاة اليوميــة 
لبطلاتهــا وتوقفــت عنــد مفاصــل دقيقــة لــم تفلــح القصــة الذكورية 
فــي النفــاذ إليهــا، متخــذة مــن ذات البطلــة الأنثــى مركــزاً لرؤيــة 
ــال  ــة( حي ــى )الزوج ــاة الأنث ــد معان ــت عن ــع، فتوقف ــم أجم العال
ســلبية الرجــل )الــزوج(، وعــن ردة فعــل الأنثــى حيــال خيانــات 
الــزوج المتكــررة، وعــن بيــع الإنــاث فــي ســن مبكــرة لذكــور 
آخريــن دون استشــارتهن بداعــي الــزواج. وبــرزت ســلطة 
ــت  ــا إن خرق ــت الأم ابنته ــر، وأنبّ ــذ الصغ ــه من ــى أخت الأخ عل

شــرطاً ســلطوياً، كمــا بــرز صبــر الأنثــى وصمتهــا حيــال ســلبها 
ــة  ــال المفاضل ــا حي ــى وازدواجيته ــط الأنث ــرز تخب ــا، وب حقوقه
بيــن التعليــم والــزواج. وتوقــف الزمــن اليومــي بضبــط الســاعة 
علــى موعــد قــدوم الــزوج. كل مــا ســبق يمثــل تفاصيــل يوميــة 
ــا  ــات، ولكنه ــغله العمومي ــذي تش ــل ال ــر الرج ــي نظ ــية ف هامش
ــى  ــدى الأنث ــة ل ــات جمّ ــات واهتمام ــكّل خصوصي ــل تش تفاصي

المســتغرقة فــي دقائــق حياتهــا.

وقــد اســتدعى الوقــوف عنــد هــذه التفاصيــل التركيز علــى الرؤية 
ــل آراءً  ــي تحم ــلات الت ــن خــلال التأم ــة للشــخصيات م الجواني
محرّمــاً علــى الأنثــى البــوح بهــا، وربمــا مونولوجــات متتابعــة 
تعلــن غيــاب الشــريك الحقيقــي لتحويلهــا إلــى حــوارات معلنــة، 
ــق  ــاكياً ضي ــاً ش ــاً عفوي ــلات فيضــاً وجداني ــذه التأم فخرجــت ه
الحــال. ومثــال ذلــك بطلــة قصــة »مســاء الأربعــاء« التــي تعانــي 
ــذي  ــا ال ــن زوجه ــالاً م ــة، وإهم ــا الممل ــاً ليومياته ــراراً مزمن تك
يرجــع مخمــوراً كل ليلــة فتدخــل فــي حالــة مــن التأمــل النــازف 
ــاذا لا  ــب: »لم ــن ح ــه ع ــن تزوجت ــي م ــاؤل وه ــر والتس بالقه
تحــب هــذا الحــب؟ هــل لأنــه يســألها كل ليلــة هــل تحبّــه؟ صــار 
ســؤالاً ممجوجــاً وتافهــاً مثــل قامتــه القصيــرة. هــو لا يســألها 
ــكاء فيأتــي  ــه ويشــرق بالب ــر كلمات ــن تتخث ــك الســؤال إلا حي ذل
هــذا الحــب أبلــه وشــقياً وحزينــا؟ً« )البشــر، 1994: 81(. ثــم 
بــأي تفاصيــل ســتعبئّ يــوم الأربعــاء الــذي يعلــن بدايــة إجــازة 
الأســبوع: »نظــرت للســاعة... لمــاذا يطــول مســاء الأربعــاء... 
ــة... عشــاء  ــال المؤجل ــد ينتظــره؟ دروس الأطف ــل لأن لا أح ه
مفلــوث الوقــت... ورجــل لا يعبــأ بــأي ســاعة يعــود... لــذا 
ــن« )البشــر،  ــن تغســل صحــون العجي ــإن المســاء يطــول حي ف
1994: 83(. فــي مثــل هــذه المســاحات الســردية القائمــة علــى 
التأمــل اليومــي والفــراغ المرهــق تتشــكل ذات الأنثــى المرهفــة 
المغرمــة بالتفاصيــل، وفــي المســاحات نفســها يســتطيع الرجــل 
فــي المقابــل أن يشــعل حروبــاً وينهيهــا، إن فــن التفاصيــل هــو فن 
الأنثــى بامتيــاز فــرض عليهــا لا لأنهــا لا تجيــد إلا التفاصيــل، بل 
لأن الأنســاق الثقافيــة الماكــرة فرضتــه عليهــا، فالمــرأة حياتهــا 

بيــن الجــدران المغلقــة والرجــل يحيــا فــي فضــاء ممتــد.

وإن حالــة التأمــل والعفويــة والوجــدان المتدفــق يقودهــا إلــى 
توظيــف الحلــم، فهــو مــلاذ للخــروج مــن الانغــلاق، ومثــال 
ذلــك بطلــة قصــة »الشــاعرة« وهــي فتــاة مهمّشــة فــي منزلهــا 
يقتصــر حضورهــا علــى خدمــة إخوتهــا، إلا أنهــا تعشــق شــعر 
ــه  ــه وتتعلــق بهــذا العشــق، وتنســج حول أحــد الشــعراء وصورت
ــة  ــة القاســية المليئ ــاة اليومي ــروت الحي ــا جب ــاً تخفــف عنه أحلام
ــى ســطح  ــة: »وهــي تتمــدد عل ــل الاعتيادي بالانتظــار والتفاصي
ــة الســماء المرصعــة بفصــوص مــن  ــي قطيف منزلهــا تحــدق ف
ــاء  ــر، وملامحــه ضي ــلاً للقم ــه بدي ــح وجه ــم. أصب فضــة وتحل
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ليلهــا المســتتر، أورقــت فــي ذاكرتهــا كل قصائــده كمــا يــورق 
الزهــر الأبيــض...« )البشــر، 2004: 47-48(. نعــم فــي مثــل 
ــي  ــرة الت ــذه الشــقوق الصغي ــي ه ــى، ف ــاة الأنث ــز حي ــك تترك ذل
تتأبــى علــى الســارد المذكــر تتبعهــا والتــي تكســب ســرد الأنثــى 

ــة. خصوصي

3 –2 سيطرة السارد المؤنث: 

ــم  ــارد المتكل ــا للس ــاً مزمن ــة البشــر توظيف شــهدت قصــص بدري
المؤنــث المشــارك فــي الحــدث الــذي يعــدّ امتــداداً لــذات المحكــي، 
أو الســارد كلــي العلــم المتعاطــف مــع حالــة الأنثــى الراصــد 
ــا  ــن منظوره ــوجة م ــداث منس ــي الأح ــوة، فتأت ــا المرج لحيثياته
الجوانــي الــذي يقــود القــارئ إلــى أفقهــا الأنثــوي الخــاص، مــع 
تهميــش للزمــن. وهــذا يقــود طرديــاً إلــى تهميــش الفعــل الســردي 
للذكــر، إذ يغــدو بعيــداً عــن صلاحياتــه المطلقة فهو المــروي عنه، 
ــروي  ــى لت ــدور للأنث ــط، وال ــادي فق ــاً بوصــف م ــى خارجي ويبق
تفاصيلهــا المضطهــدة، وهــي المهيمنــة علــى الســرد القــادرة علــى 
ــه فــي واقــع مذكــر، وأبــرز علامــات هــذا التأنيــث غــزارة  تأنيث
ضميــر )الأنــا( فهــو الضامــن لمواءمــة بيــن الهوية والكتابــة. وفي 
قصــة »الجســر« كان ضميــر الأنثــى المتكلمــة عامــلاً مهمــاً فــي 
اختــراق تراكــم الذكــور فــي حيــاة الطبيبــة بــدءاً مــن بــاب منزلهــا 
إلــى المستشــفى: »الطريــق إلــى المستشــفى بعيد... وعــن جانبيه 
أســياج حديديــة ومســاحات ينبــت فيهــا الرمــل الأصفــر وغبــار 
ثائــر وســاخن. قبــل أن ننعطــف تحــت الجســر كان هنــاك رجــال 
متســخي الثيــاب زرق الوجــوه، يفتحــون مقدمــات ســياراتهم 
التــراب... عنــد بوابــة المستشــفى  )البيــك أب( ويتوســدون 
ــف  ــاي تظهــران خل ــى وجهــي عين ــرة وضعــت الغطــاء عل الكبي
ــر بنظــرات الســائق  ــا أفك ــة وأن ــه بعناي ــاب الأســود... ربطت النق
التــي ترصدنــي عبــر مــرآة الســيارة... أمــام مكتبــي أدخلــت 
يــدي فــي جيبــي أبحــث عــن المفتــاح. علــى الأرض كانــت امــرأة 
كبيــرة، تلفهــا عبــاءة كبيــرة، وتفــرك بمــرارة فــي حيــن أعيــن 
الرجــال تتنــاوب فــي تفحصنــا كل شــيء كان مبعثــراً« )الشــنطي، 
1997: 456-457(، ومثــل هــذا التراكــم مــن القيــود والرجــال لا 
يمكــن اختراقــه إلا بضميــر المتكلــم الــذي يكفــل لهــا خطــاً ذهنيــاً 

متصــلاً لا ينقطــع، أي جســراً بيــن نقــاط البــوح المحــرّم.

3 –3 النهايات المعلقّة:

ــددة  ــة متع ــات معلق ــد نهاي ــر عن ــات قصــص البشِ ــزت نهاي تركّ
ــات المفتوحــة، إلا  ــن أشــكال النهاي ــو شــكل م ــالات، وه الاحتم
أنــه يكــون أكثرهــا حافــزاً للقــارئ علــى اختــلاف جنســه. كمــا أن 
هــذا الشــكل مــن النهايــات ينــذر باســتمرار الإشــكالية وتفاقمهــا، 
ــا تتناســب هــذه الخواتيــم مــع الرســالة الذهنيــة النســوية  مــن هن
فــي التعاطــي مــع الأحــداث المضــادة للســلطة الذكوريــة، إذ لا بد 

مــن تأنيــث نهايــات القصــص أيضــاً.

ــداث  ــى أح ــة الأنث ــاردة المتكلم ــم الس ــال تختت ــبيل المث ــى س فعل
قصــة »الشــين« علــى اتصالهــا برقــم هاتــف انتابهــا الشــك 
بخصوصــه وبأنــه يخبــئ ســرّ زوجهــا، ويصــدق حدســها فبعــد 
ــرف  ــب الط ــم يجي ــذا الرق ــال به ــن الاتص ــدة م ــاولات عدي مح
الصخــب  مــن  حولــه  مــا  وحولــه  زوجهــا  ويكــون  الآخــر 
وضحــكات النســاء ورائحــة الفجــور. وفــي قصــة »كاميــرة 
الفيديــو« تتوقــف الأحــداث عنــد نقطــة كارثيــة عندمــا يكتشــف 
ــية  ــه الجنس ــه علاقت ــذي صــور في ــو ال ــم الفيدي ــأن فيل ــل ب الرج
ــو.  ــلام الفيدي ــر أف ــل تأجي ــى مح ــأ إل ــد بالخط ــد أعي ــه ق بزوجت
وتنتهــي قصــة »القــوس« عندمــا تكتشــف الزوجــة بــأن زوجهــا 
ــك  ــم تش ــي ل ــيارته وه ــي س ــاء ف ــا علي ــورة صديقته ــئ ص يخب
للحظــة بــأن زوجهــا علــى علاقــة بأقــرب صديقاتهــا، ومثــل ذلــك 
ــم تقفــل بضميــر الأنثــى الســاردة  كثيــر. ومثــل هــذه النهايــات ل
بــل جعلتنــا أمــام خياريــن؛ الأول تمــرد الأنثــى ورفضهــا للظلــم 
واختيــار طريــق الانفصــال. والثانــي الرضــوخ، وهنــا يلــزم 
ــي  ــام مســؤولياتها وف ــوف أم ــة بالوق ــة البشــر القارئ نــص بدري
ــل إن  ــارق، ب ــوري الم ــل الذك ــذا الفع ــام ه ــا أم ــد مصيره تحدي
ســبب تعليــق النهايــة بهــذا الشــكل ردّ علــى النهايــات الذكوريــة 

ــق. ــل التعلي ــي لا تقب ــمة الت الحاس

3 –4 شعرية السرد: 

يــرى جاكبســون أن الأدب لا يكــون أدبــاً إلا عندمــا يحقــق أدبيتــه 
بالاعتمــاد علــى المقومــات الشــكلية وليــس الدلاليــة، بحشــد 
الوظائــف الشــعرية أو الجماليــة؛ لأنهــا بيــت القصيــد وغايــة مــن 
غايــات التواصــل فــي اللغــة الأدبيــة. والخطــاب الأدبــي خطــاب 
ــة الشــعرية دون أن تغيــب  ــه الوظيف ــي تهيمــن في لغــوي تواصل
ــون  ــد جاكبس ــي عن ــة لا تعن ــذه الهيمن ــة، وه ــة التوصيلي الوظيف
إهمــال باقــي الوظائــف أثنــاء الــدرس والتحليــل، إن هيمنــة 
الوظيفــة الشــعرية علــى الوظيفــة المرجعيــة لا تطمــس الإحالــة 

ــون، 1988: 51(. ــا غامضــة )جاكبس ــا تجعله وإنم

البشِــر  خطــاب  بهــا  حفــل  ســردية  خصيصــة  والشــعرية 
القصصــي، فقــد روت أحــداث القصــة وتأمــلات بطلاتهــا بكثيــر 
مــن الشــاعرية الدقيقــة التــي تمــزج الوصــف بالحالــة الشــعورية 
ــاراة  ــى مج ــوي عل ــرد الأنث ــدرة الس ــد ق ــي تؤك ــف، والت للموق
ــة مــع  ســرد الذكــور فــي خضــم الدفــاع عــن قضيتهــا الجوهري
ــوح  ــن الب ــك مشــهد م ــال ذل ــرة. ومث ــبقية المثي ــة الش ــب للغ تجن
الأنثــوي لبطلــة قصــة »قمــاش« التــي تحلــم بالاقتــران بإنســان 
شــاعري متفتــح الذهــن يخفــف عنهــا مــن قيــود المجتمــع الزائــدة: 
»حيــن دخلــت الجامعــة صــار ماهــر طرفــة الأحاديــث الغراميــة 
ــوه  ــب الوج ــن ترق ــا ع ــم تكفّ ــيّ ل ــن عين ــي... لك ــن صديقات بي
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ــاء.  ــار الأدب ــراءة وأخب ــي الق ــن أماس ــبّ م ــي ته ــمالية الت الش
وفــي صبــاح شــارد نحــو حلــم الشــمال كانــت الريــاض تســتقبل 
ــاي  ــام... عين ــه كل ع ــذي تقيم ــا الشــعبي ال ــوف مهرجانه ضي
ــت  ــذا حلم ــه... وه ــذا قرأت ــم... ه ــت أحده ــا لمح ــان كلم تخفق
بــه... وهــذا حفظــت قصائــده... بنــات عمــي قلــن بعــد كل هــذا 
ســأتزوج مــن بــدوي وســأحلب ناقتــه عقابــاً لــي علــى بطــري، 
ــح  ــي مل ــلام ه ــذه الأح ــت إن ه ــد قال ــر فق ــي جواه ــا صديقت أم
الليالــي التــي تهجــم علينــا بــلا قمــر« )البشــر، 1994: 118(، 
ــا  ــدر م ــاً بق ــاً لغوي ــي بالضــرورة تزيين ــابق لا يعن ــاهد الس والش
هــو بــوح عالــي المشــاعر، وكشــف عــن ملــل فــي نفــس البطلــة 
ــم  ــي تحل ــاة الت ــة الفت ــى عقلي ــوذج وفرضــه عل ــاد النم ــن اعتي م
بالارتبــاط بمثقــف يأتيهــا مــن الشــمال يشــبه ابــن الجيــران القديــم 
ــة  ــاء الطفول ــذة ســرية للحــوار أثن ــذي كان يشــكل ناف )ماهــر( ال
علــى أســطح المنــازل المتلاصقــة، وهــي نافــذة وجهــت ذهنهــا 
نحــو الشــمال وبيــروت، ورفعــت مــن ســقف حريتهــا المأمــول 
ــات  ــذي يفجــر الطاق ــزن ال ــي المت ــل الثقاف ــا نحــو الفع وتحرره
والمواهــب، وتنبــت هــذه الفكــرة فــي ذهنهــا وتكبــر حتــى بعــد 
أن ســافر ماهــر لإكمــال دراســته فــي الشــمال وبقيــت الذكريــات 

تزهــر بلغــة الأشــجار. 

وتتعــدد خصائــص الســرد الأنثــوي وتمتــد بأشــكال أخــرى مشــكلة 
تيــاراً مثيــراً لبحــث مســتقل، فالســرد الأنثــوي علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــذات، ويعل ــد ال ــمح بنق ــة، ويس ــئلة المحوري ــم بطــرح الأس يهت
مــن شــأن قامــوس الجســد ومعاناتــه، ويفيــد مــن الســرد الحكائــي 
الشــعبي، ويمــزج بيــن أحــداث القصــة وســيرة كاتبتهــا، ويعشــق 
ــة،  ــخصيات والمؤلف ــن الش ــة بي ــق العلاق ــارب، ويوث ــة التج رواي
ويميــل إلــى اســتدعاء الطفولــة، ويبتعــد بقــدر عــن محــاولات 
التجريــب فــي الشــكل، وكل ذلك يشــكل انعكاســاً تكاملياً مــع الرؤية 
الذهنيــة لقضيــة الكاتبــة النابعــة مــن فكــرة النقــد النســوي للمجتمــع.

الخاتمة

وبعــد، ووفــق المنطلقــات المنهجيــة لهــذه الدراســة والمتخــذة مــن 
النقــد النســوي رؤيــة لدراســة الخطــاب القصصــي لبدريــة البشــر 

فقــد خلصــت الدراســة إلــى مــا يلــي: 

أظهــر خطابهــا تفوقــاً فــي اســتبطان عالــم المــرأة الداخلــي مقابــل 
ذكوريــة شــدّت إليهــا خيــوط قصصهــا ونماذجهــا البشــرية 
والممارســات الظاهــرة والباطنــة إلــى هــذه الرؤيــة القائمــة علــى 
ــى  ــدف إل ــة لا يه ــي للأنوث ــوي حقيق ــى أنث ــاج معن ضــرورة إنت
تقويــض الذكــورة تمامــاً، بــل فــرض حالــة مــن التــوازن العملــي 

ــاة قوامــه إعــادة البنــاء وليــس الهــدم.  للحي

ــى  ــادراً عل ــاً ق ــه شــكلاً أدبي ــرة بوصف قدّمــت فــن القصــة القصي

مناقشــة الظواهــر الاجتماعيــة ومــؤازرة بحــوث علمــي الاجتماع 
ــع  ــا انعكاســاً للواق ــدان، فجــاءت قصصه ــذا المي ــي ه والنفــس ف
ومثيــرة للظواهــر ورفعــاً لســتار الكبــت التاريخــي والاجتماعــي 
ــة  ــة أيديولوجي ــا رؤي ــن همومه ــذة م ــرأة، متخ ــى الم ــع عل الواق
تحكــم خطابهــا التاريخــي القصصــي وتمــلأ قاموســها اللغــوي، 
ولكــن ضمــن تــوازن بيــن عالمهــا الأنثــوي بوصفهــا كاتبــة وفنها 

القصصــي المؤطــر بالصــدق.

تمثيــلات  لتقصــي  قصصهــا  فــي  واســعة  مســاحة  حجــزت 
الذكــورة المســيطرة علــى المجتمــع فكشــفت ســلبية الرجــل حيــال 
الأنثــى وتجاهلــه لكيانهــا، وأبانــت قدرتــه الفائقــة علــى تهميــش 
ــة  ــي نظــره، وأظهــرت طــوق التبعي ــا ف ــد مكانته ــرأة وتحدي الم
ــرار،  ــى اتخــاذ الق ــدرة عل ــلبها الق ــرأة، وس ــق الم ــط بعن المحي
مبــرزة تناقضــات الرجــل وميلــه للخيانــة كونــه يمتلــك حصانــة 
اجتماعيــة، ممــا منحــه حــق العنــف لفظيــاً ونفســياً وجســدياً 

ــا. ــة تفكيره ــد نمطي ــا وأك ــه عليه ــت تفوق فأثب

ــض  ــى نق ــعفها عل ــاد يس ــاب مض ــيس خط ــة لتأس ــعت الكاتب س
تمثيــلات الذكــورة الســابقة، فاتخــذت مــن الكتابــة وســيلة أنثويــة 
تجابــه بهــا فعــل الكتابــة الذكوريــة التــي احترفــت إحــلال أنســاق 
ثقافيــة مؤطــرة لفعــل المــرأة وســلوكها ومروجــة لفكــرة التفــوق 
الذكــوري. كمــا ســعت لبنــاء ذات أنثويــة حقيقيــة تتمــرد على تلك 
ــه وســلوكياته،  ــي رســمها الرجــل فــي كتابات ــة الت ــذات المزيفّ ال
ورفعــت الكثيــر مــن شــخصياتها مــن مســتوى الهامــش اليومــي 
إلــى المتــن الحكائــي. فضــلاً عــن تقصدهــا تعريــة خطــاب 

الذكــورة وكشــف تناقضاتهــا وتهميشــه ســردياً.

تقيـّـدت بدريــة البشــر فــي خطابهــا بملامــح أنثويــة للســرد تعينهــا 
علــى كشــف تمثيــلات الذكــورة وتأســيس خطابهــا المضــاد مــن 
خــلال: التركيــز علــى ثغــرات الحيــاة اليوميــة وشــقوقها وكشــف 
والتداعــي  بالبــوح  لشــخوصها  والســماح  عنــه،  المســكوت 
لإظهــار التفاصيــل التــي تعجــز كتابــات الرجــل عــن إبرازهــا. 
كمــا وظفــت ســاردة أنثــى تــروي بضميــر الـــ )أنــا( أو الـــ )هــي( 
لتكــون امتــداداً لــذات المحكــي المشــارك فــي الحدث، كمــا تركت 
نهاياتهــا معلقّــة تحفـّـز القــارئ للتأمــل فــي تناقضــات الواقــع، ولــم 
ــذي  ــة الشــعرية وقامــوس الجســد ال ــك عــن اللغ ــي ذل ــازل ف تتن

يظهــر المعانــاة وقهــر الأنثــى، بعيــداً عــن اللغــة الشــبقية.

ــة وطــرح ــا المركزي ــة البشــر انشــغالها بقضيته  ويحســب لبدري
 مشــروعها الذهنــي، دون الانشــغال بمحــاولات التجريــب. كمــا
 نجحــت فــي إخفــاء ذاتهــا وراء ذوات شــخصياتها الأنثويــة،
 محدثــة تآلفــاً بيــن الأفــكار، موظفــة أحيانــاً لطاقــات الســرد
 الحكائــي الــذي يمتــح مــن القصــص الشــعبية للمــكان الــذي

ــه. ــا ب ــزّزت تجذره ــا ع لطالم



526

تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر القصصي

الهوامش

1- كاتبــة وقاصــة وروائيــة ســعودية ولــدت فــي الريــاض، 
المملكــة العربيــة الســعودية. ولديهــا دكتــوراه فــي فلســفة 
الآداب/ علــم اجتمــاع تخرجــت فــي الجامعــة الأميركيــة 
فــي بيــروت، وكانــت أطروحتهــا للدكتــوراه بعنــوان » 
العولمــة فــي مجتمعــات الخليــج العربــي دراســة مقارنــة 
بيــن دبــي الريــاض ». عملــت كاتبــه أســبوعيه بمجلــة 
ــة  ــت زاوي ــم كتب ــن ث ــه الســعوديه 1997-1999، وم اليمام
ــى  ــام 1999 حت ــن ع ــاض م ــدة الري ــي جري ــة ف ــبه يومي ش
عــام 2004, وعملــت أيضــا كاتبــه شــبه يوميــة فــي جريــدة 
عمــوداً  تكتــب  والآن   .2005-2004 الأوســط  الشــرق 
ــا  ــن أعماله ــعودية. وم ــاة الس ــدة الحي ــي جري ــي ف ــبه يوم ش
ــة »1992، و«مســاء الأربعــاء«  ــة اللعب ــة » نهاي القصصي
1994، و »حبــة هــال« 2004. أمــا رواياتهــا فهــي »هنــد 

.2010 »الأرجوحــة«  و   ،2006 والعســكر« 

2- فرجينيــا وولــف، غرفــة تخــص المــرء وحــده )1929(، 
للترجمــة،  الأعلــى  المجلــس  رمضــان،  ســمية  ترجمــة: 
 Virginia Woolf القاهــرة، 1999.)اديليــن فيرجينيــا وولــف
ــي  ــا الت ــتهرت برواياته ــة، اش ــة إنجليزي 1941-1882)) أديب
ــواي  ــيدة دال ــا :الس ــاني, ومنه ــر الإنس ــاظ الضمي ــاز بإيق تمت
والأمــواج وتعــد واحــدة مــن أهــم الرمــوز الأدبيــة المحدثــة 
فــي القــرن العشــرين. تزوجــت 1912 مــن ليونــارد وولــف، 
الناقــد والكاتــب الاقتصــادي، وهــي تعــد مــن كتــاب القصــة 
التأثيريــن. كانــت روايتهــا الأولــى ذات طابــع تقليــدي مثــل 
بعــد  فيمــا  واتخــذت  والنهــار»1919،  الليــل  روايــة«  
الشــعور،  تيــار  أو  الوعــي  بمجــرى  المعــروف  المنهــج 
ــواي«  ــيدة دال ــوب« 1922، و»الس ــة يعق ــي »غرف ــا ف كم
1925، و»إلــى المنــارة« 1927، و«الأمــواج« 1931. 
ولهــا روايــات أخــرى ذات طابــع تعبيــري، منهــا روايــة 
و»بيــن   ،1937 و»الأعــوام«   1928 »أورلانــدو« 
الفصــول« 1941. اشــتغلت بالنقــد، ومــن كتبهــا النقديــة 
»القــارئ العــادي« 1925، و»مــوت الفراشــة ومقــالات 
ــراي«  ــر ف ــاة »روج ــة لحي ــت ترجم ــرى« 1943. كتب أخ
1940، وكتبــت القصــة القصيــرة، وظهــرت لهــا مجموعــة 
ــة  ــاً مخاف ــاء 1921 انتحــرت غرق ــن أو الثلاث ــوان الاثني بعن

ــي(. ــار عقل ــا انهي أن يصيبه

3- ســيمون دي بفــوار: الجنــس الآخــر )1949(. ســيمون-
إرنســتين، لوســي مــاري برترانــد دي بوفــوار، )تدعــى 
 Simon de Beauvoir (1908-1986( ــوار ســيمون دي بوف
وناشــطة  وفيلســوفة وجوديــة،  فرنســية،  ومفكــرة  كاتبــة 

سياســية، ونســوية إضافــة إلــى أنهــا منظــرة اجتماعيــة. 
ــراً  ــا تأثي ــإن له ــوفا ف ــها فيلس ــي نفس ــرى ف ــا لا ت ــم أنه ورغ
ملحوظــاً فــي النســوية والوجوديــة النســوية . كتبــت دي 
ــة  ــير الذاتي ــالات والس ــات والمق ــن الرواي ــد م ــوار العدي بوف
ــا  ــن القضاي ــة وأيضــاً ع ــفة والسياس ــول الفلس ــات ح ودراس
الاجتماعيــة. اشــتهرت ســيمون دي بوفــوار برواياتهــا التــي 
مــن ضمنهــا »المدعــوة« و«المثقفــون« كمــا اشــتهرت 
كذلــك بكتابهــا« الجنــس الآخــر« 1949، وهــو تحليــل 
مفصّــل حــول اضطهــاد المــرأة وبمثابــة نــص تأسيســي 

للنســوية المعاصــرة(. 

ــه  ــي كتاب ــن ف ــل باختي ــة فكــرة أطلقهــا ميخائي 4- فكــرة الحواري
ــة  ــح، المؤسس ــري صال ــة: فخ ــواري«، ترجم ــدأ الح »المب
العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 1996. )والحواريــة 
ــرد  ــن تحــدد الوعــي الإنســاني ووعــي الف فــي مفهــوم باختي
بذاتــه. فالفــرد لا يعــي ذاتــه إلا فــي عيــون الآخريــن، ومــن 
ــي محيطــه. ويؤكــد  ــه عمــن هــم ف خــلال تشــابهه أو اختلاف
باختيــن هــذه العلاقــة بقولــه: »أنــا أكــون مــن أنــا فقــط عندمــا 
ــا  ــرة مهم ــأن الخب ــا يتضــح ب أكشــف نفســي للآخــر،... وهن
كانــت داخليــة تتكــون علــى حــدود علاقتــي بالآخــر، وهــي 
ــن  ــكل م ــا يتش ــك فجوهره ــر، ولذل ــرة الآخ ــل خب ــا تقاب هن
ــت  ــة كان ــرد نفســها )خارجي ــة الف ــا بالآخــر... كينون علاقته
أم داخليــة( تتشــكل مــن تواصلــه مــع الآخــر، ولذلــك يكــون 

ــاً. ويكــون وجــوداً مــع الآخــر«(.   الوجــود نفســه تواصلي

 5- تعــدّ فكــرة البطركيــة تعبيــراً قانونيــاً عــن وضعيــة أو 
ــتمرّ  ــي، واس ــع الرومان ــه المجتم ــز ب ــي تميّ ــم اجتماع تنظي
هــذا التعبيــر القانونــي حتــى التشــريعات الأوربيــة الخــاص 

بالملكيــة والإرث والبنــوة.
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